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تطوير إداة لتقييم استدامة المشاريع السكنية )حالة الخرطوم الكبرى(

 أيمن خليل عبد القادر*                      عمر عبد الله أبو الزين **
*قسم العمارة والتخطيط، كلية العلوم الهندسية، جامعة أم درمان الإسلامية.

** قسم هندسة العمارة، كلية الهندسة، جامعة نجران.
قدم للنشر في 1435/2/20هـ ؛ وقبل للنشر في 1435/6/2هـ

الكبرى  السكنية في الخرطوم  المشاريع  استدامة  لتقييم  فعالة  أداة  البحث إلى صياغة  البحث. يهدف  ملخص 
تتناغم مع مبادئ وأهداف التنمية المستدامة، وتراعي السياق المحلي. ومن المؤمل أن تساعد هذه الأداة في تنمية 
الوعي بمفهوم الاستدامة عند المشتغلين في مجال التنمية العمرانية، كما تعمل على إشراك أصحاب المصلحة في 
مناقشة وإقرار طرق وأهداف دعم استدامة المشاريع السكنية. كما أنها تدعم عملية اتخاذ القرار بالنسبة لفريق 
التصميم، بحيث يمكن تقييم خيارات التصميم المختلفة. كما تساعد في الرصد والإبلاغ عن التقدم المحرز نحو 
تحقيق الأهداف المحددة. بعد دراسة الأبحاث التي تعالج بعض تفاصيل المشكلة، تم تطوير مقاربة جديدة 
بصورة  التحليلي،  المنهج  استخدام  تم  وقد  سابقة.  دراسات  في  وجدت  أسلوب  من  أكثر  بين  تجمع  للبحث 
مستفيدين  نمواً؛  والأقل  النامية  الدول  في  الإسكان  لقطاع  المستدامة  التنمية  لموجهات  التوصل  في  أساسية، 
من خلال دراسة وتحليل التقارير والأبحاث المنشورة في هذا المجال. تلي ذلك دراسة معمقة لأدوات تقييم 
الناتج من هاتين الخطوتين، وبعد  السكنية علي وجه الخصوص.  بالمشاريع  الاستدامة بشكل عام والمختصة 
إضافة لتحليل الوضع الراهن لمنطقة الدراسة، هو الخروج بقائمة تشمل الأهداف والفئات والقضايا المناسبة 
لتقييم استدامة المشاريع السكنية ضمن سياق مدن الدول الأقل نمواً، وأيضاً معايير التحقق من تطبيق هذه 
القضايا. الخطوة التي تلت ذلك هي تنزيل المكونات السابقة على سياق منطقة الدراسة بحيث تتناسب تماماً 
معها. كانت الوسيلة لتحقيق هذه الخطوة هي تصميم أوزان نسبية لكل من مكونات الأداة التي سبق تحديدها. 
الجدير بالذكر أن مكونات الأداة يمكن الاستفادة منها في مدن أخرى داخل القطر أو في الدول المشابهة، وذلك 
بعد تعديل الأوزان فقط. تم تحديد الأوزان عن طريق استبيان يحتوي على مكونات الأداة المقترحة، حيث تم 
عرض هذه الاستبيان على أصحاب المصلحة ليقوموا بعمل مقارنات زوجية، بغرض تحديد الأهمية النسبية 
لكل مكون مقارنة بالمكونات الأخرى. تم تصميم وتحليل هذا الاستبيان بطريقة التحليل التراتبي والتي تعد 
من أكثر الطرق - ذات الصلة -  مصداقية ودقة في النتائج. والناتج النهائي لهذا البحث هو تطوير أداة لتقييم 

استدامة المشاريع السكنية في مرحلتي الإعداد والتصميم تناسب سياق الخرطوم الكبرى.

الكلمات المفتاحية: الخرطوم الكبرى، المشاريع السكنية، تقييم الاستدامة أدوات تقييم الإسكان المستدام.
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 مقدمة:
يعترب البناء والتشـييد أمـراً بالغ الأهميـة لتحقيق 
الاسـتدامة، وتشري التقديرات إلى أن مجموع اسـتخدام 
 %40 بــ  يسـاهم  والتشـييد  البنـاء  مجـال  في  الطاقـة 
الحـراري للاحتبـاس  المسـببة  الغـازات  انبعـاث  مـن 
هـذا  يؤثـر  ذلـك،  إلى  إضافـة   )UNEP_IETC, 2002(  

القطـاع عىل قضايـا بيئيـة أخـرى بام فيهـا اسـتنزاف 
المـوارد والتلـوث والنفايات في كل مرحلـة من مراحل 

.)2009 )الكبيسي،  البنـاء 

توجـد هنـاك أيضـاً القضايـا الاجتماعيـة المتعلقة 
بالقـدرة عىل تحمـل التكاليـف  وملأمة المبنـى للعيش 
بالبنـاء  متأثـرة  هـي  والتـي  الـرزق،  وأسـباب  فيـه 
مـن  وذلـك   ،)Newman&Kenworthy,1999( والتشـييد 
حيـث مظاهـر العيـش والتنقـل في المناطـق الحضريـة، 
والتماسـك الاجتماعـي والمجتمعـات المحليـة الملائمـة 
للعيـش فيهـا، ونوعيـة المسـاكن أو الأبنيـة، وكذلـك 
نمـط الحيـاة. ومـن الناحيـة الاقتصاديـة، لهـذا القطاع 
تأثري عميـق عىل جميعالقطاعـات الأخرى، وكثرياً ما 
الاقتصـادي  للنمـو  الحكومـات كمقيـاس  تسـتخدمه 

.)HIA, 2002(

إن المنافـع الاقتصاديـة التـي حققهـا هـذا القطاع 
بتنفيـذ مبـدأ الاسـتدامة، سـيتم إدراكهـا مبـاشرة مـن 
والمخلفـات  الاسـتهلاك  انخفـاض معـدلات  خالل 
الناتجـة عنه،وخاصـة فيام يتعلـق بالتدابري الفعّالـة في 
الكفـاءة في اسـتخدام  ، إضافـة إلى  الطاقـة  اسـتخدام 
الميـاه والتخلـص منهـا، كام أنـه يمكـن تحقيـق أوجـه 

أخـرى للتوفري في النفقـات مـن خالل تشـييد أبنيـة 
أكثـر قدرة عىل التكيـف، أكثـر متانة، وتـدوم لفترات 
طويلـة )الكبيسي، 2009(، وكل ما سـبق ذكره يمكن 

تطبيقـه عيل المسـتويين المحيل والعالمـي.
لـو نظرنـا للموضـوع مـن منظـوره العالمـي نجد 
البلـدان، يعـدّ قطـاع الأبنيـة مسـاهماً  “ في جميـع  أنـه 
التنميـة الاجتماعية-الاقتصاديـة، وكذلـك  رئيسـياً في 
مسـتهلكاً رئيسـاً للطاقـة والمـوارد الطبيعيـة؛ وبالتـالي 
تعترب مشـاركته ضرورية لتحقيـق التنمية المسـتدامة في 

 .)UNEP_IETC, 2002( مجتمعنـا’’ 
لتقديـر حجم وأهميـة قطاع الأبنية والإنشـاءات، 
علينـا النظـر إليـه مـن منظـور عالمـي، حيث إنه يسـهم 
في المتوسـط بنسـبة 10% مـن الناتـج القومـي الإجمـالي 
وأكثـر من نصـف رأس المال المسـتثمر في جميع البلدان. 
وتشري التقديـرات إلى أن 111 مليـون موظـف حـول 
أكرب  يعترب  الـذي  القطـاع  هـذا  في  يعملـون  العـالم 
جهـة عمـل في المجـال الصناعـي عىل مسـتوى عـالٍ
 )CICA, 2010(.للأبنيـة تأثري هائـل عىل البيئـة، فـكل 

عـام يقوم قطـاع الأبنيـة بـ: 
استهلاك 25% من المحصول العالمي للخشب ••
اسـتهلاك 40% مـن المواد التـي تدخـل في الاقتصاد ••

لمي لعا ا
اسـتهلاك 3 بليـون طـن مـن المـواد الخـام التـي يتـم ••

تحويلهـا إلى أساسـات وجـدران وأنابيـب وألـواح 
اسـتهلاك 50% مـن النحاس المسـتخدم في الولايات ••

المتحدة
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الغـازات •• مـن  العالمـي  الإنتـاج  مـن   %50 توليـد 
الحمضيـة والأمطـار  الحـراري  للاحتبـاس  المسـببة 
 )UNEP_IETC, 2002(. ممـا  يـدل عىل أن البيئـة البنائية 

هـي أكبر مسـاهم لانبعاث الغازات المسـببة للاحتباس 
الحـراري على مسـتوى العالم  )الكبيسي، 2009(.

والإنشـاءات  الأبنيـة  بني  قويـة  صلـة  هنـاك 
والتحرض. فقـد شـهدت التنميـة البشريـة في الآونـة 
الأخرية تحـولاً ديموغرافيـاً انتقاليـاً مـن المجتمعـات 
التـي يغلب عليهـا الطابـع الريفي إلى المراكـز الحضرية 
البشريـة،  للمسـتوطنات  المتحـدة  الأمـم  )برنامـج 
2011(. وحاليـاً، يعيـش أكثرمـن 50% مـن السـكان 
عىل الصعيـد العالمـي في المـدن، وتـزداد هـذه النسـبة 
مـع تزايد عـدد السـكان، بحيث مـن المتوقـع أن يصل 
ذروتـه إلى حـوالي 9-11 بليـون شـخص بحلـول عام   

.)2009 )الكبيسي،  2070م 
الأمـر الـذي يضـع قطـاع الأبنيـة والإنشـاءات 
أمـام العديـد مـن التحديـات التـي تفـوق مجـرد توفير 
المـأوى الملائـم لهـؤلاء. وبالرغـم مـن أن العديـد مـن 
المسـائل المتعلقـة بالتحضر والاسـتيطان تتجـاوز نطاق 
يمكـن  هائلـة  إمكانـات  هنـاك  أن  إلا  القطـاع،  هـذا 
يحققهـا أن  المسـتدامة  والإنشـاءات  الأبنيـة  لقطـاع 
)CICA, 2010(. لـذا يعـدّ هـذا القطـاع في غايـة الأهميـة 

بالنسـبة لجميـع الأنشـطة البشريـة، فضلًا عـن الصحة 
. لبيئية ا

تعترب قضيـة الاسـتدامة في المبـاني قضيـة صعبـة 
لتعريفها أو قياسـها، حيث لا يوجد نظام حسـابي دقيق 

لقياسـها، كام يعترب قيـاس الاسـتدامة ذا خصائـص 
إن  الدقـة، وحيـث  الاحتامل وعـدم  يتضمـن  نسـبية 
ليـس  الاسـتدامة  وعـدم  الاسـتدامة  بني  الحاجـز 
خطـاً محـدداً فـإن تعريـف وتقييـم الاسـتدامة يتضمن                  
العديـد مـن التحديـات، كام أن تقييـم اسـتدامة المباني 
يتحـرك خالل عمليـات معقـدة ويتضمـن مـؤشرات 
تقـوم   .)Vakili-Ardebili,  2005( بيئيـة عديـدة  تصميـم 
فكـرة الاسـتدامة عىل المثاليـة في التعامـل مـع البيئـة، 
إلا أن تطبيقهـا يقـوم عىل فكـرة الأفضليـة المتاحـة في 
التعامـل مع البيئـة، بمعنـى أن تقييم تحقيق الاسـتدامة 
عامـل متغري مرتبـط بالمتغريات المرتبطـة بـه، وبالتالي 
والتـي  البيئـي  التقييـم  أنظمـة  أهـداف  وضـع  فعنـد 
يتـم فيهـا تقييـم درجة اسـتدامة المبـاني مثـل LEED أو 
BREEAM فإنهـا تنـص على ضامن أفضل ممارسـة بيئية 

بيئيـة مـع  المبـاني، وتتغري أفضـل ممارسـة  ودمجهـا في 
الوقـت والإمكانيـات المتاحـة، حتـى مع اشـتمالها على 
معايري ومسـتويات تفوق تلـك التي تتطلبهـا الأنظمة 
التقليديـة لتقديـم حلـول مبتكـرة تضمـن التقليـل من 

الأثـر البيئـي للمبـاني )شـمس الديـن، 2009(.
تتغري ماهية تحقيق الاسـتدامة مع مـرور الوقت، 
فقـد تعترب أفضل الممارسـات اليـوم بدائيـة ومسرفة في 
المسـتقبل القريـب أو البعيـد، خاصـة وأن وجـود عدد 
والثقافيـة  والاقتصاديـة  التكنولوجيـة  العوائـق  مـن 
النموذجيـة  الاسـتدامة  ممارسـات  تحقيـق  تمنـع  التـي 
قـد تتغري مـع الوقـت، ويمكـن التعـرف عىل تحقيـق 
الاسـتدامة عند الرد باسـتمرار على تسـاؤل مـا إذا كان 
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مـوردو المـواد  والبنـاؤون والمهندسـيون والمصممـون 
والمخططيـون والإداريـون جميعهم ملتزمين باسـتخدام 
أفضـل الممارسـات الحاليـة لتحقيـق التنميـة المسـتدامة 
يكـون  الناتـج  المبنـى  فـإن  كذلـك  كان  فـإذا  لا،  أم 
)Yudelson J, 2010( عند نقطة الاسـتدامة في هذا الوقت

.)Yudelson J, 2007( و
أدوات  مـن  نوعني  تطويـر  البنـاء  قطـاع  شـهد 
التقييـم. المجموعـة الأولى مـن هـذه الأدوات تتضمّن 
تلـك التـي تسـتند تماما عىل نظـام المعايري. المجموعة 
الثانيـة تتضمّـن تلـك التـي تسـتعمل تقييـم منهجيـة 
دورة الحيـاة )LCA(. التـي تسـتند عىل نظـام المعايري 
يمكـن أن تعـرّف كنظـام يخصـص نقـاط تقييـم لعـدد 
مختـار مـن المتغريات عىل مقيـاس يرتاوح بني  تأثير 
بيئـي ‘‘صغري’’ و ‘‘كبري’’. هـذه الأدوات اعتربت 
كمخططـات تقييـم بيئية شـاملة. مـن بين المعايري التي 
أساسـها نظـام المعايري، Breeam )المملكـة المتحـدة( و 
Gbtool )كنـدا( و LEED )الولايات المتحدة الأمريكية(

 EcoProfile و  )السـويد(    Environmental Status و 
هـذه  معظـم   .)  Ali, H. & Al Nsairat, S( )النرويـج( 
الأدوات صممـت بحيث يتم اسـتعمالها  لتصميم المبني 
ومـواد بنائـه وكذلـك  المرافـق المحليـة )مثـل الامـداد 
بالطاقـة والتخلـص من النفايـات وطـرق النقل( وكل 
هـذا يحـدث خالل فرتة التصميـم والتنفيـذ. ضمـن 
تقييـم دورة الحيـاة تسـتخدم عدة طـرق لـوزن التقييم 
معتمـدة عىل طـرق مختلفـة للتقييـم، ومـن الأدوات 
)الولايـات   Bees الطريقـة  هـذه  عىل  تعتمـد  التـي 

 EcoQuantum الدنمارك( و( Beat و )المتح�دة الامريكي�ة
)هولنـدا( و KCL Eco )فنلنـدا( )المرجـع السـابق(.

اسـتدامة  تقييـم  لأدوات  آخـر  تصنيـف  هنـاك 
المحتملـة  الوظائـف  عىل  بنـاءً  تأسـس  وقـد  المبـاني 
التصنيـف  لهـذا  وفقـاً  للتطبيـق(.  القابلـة  )المناطـق 
 )D-Tool( هـو  الأول  الأدوات:   مـن  نوعـان  هنـاك 
المصـلحـــة  أصحـــاب  يستـعملهــا  أدوات  وهـي 
stakeholder لتحسني ومراقبة وتقييـم القرارات، وهي 

تتضمـن قضايـا تصف طـرق ممارسـة البنـاء الأخضر، 
والتـي تقـود لأهـداف معينـة لألداء. النوع الثـاني هو 
)P-Tool( وهـي أدوات تصنـف ضمـن نطـاق الأداء، 

فهـي مصممة لمقارنـة وتقييـم الأداء. وتتضمـن قضايا 
تـم  القضايـا  وهـذه  البنـاء،  أنشـطة  أهـداف  تصـف 
تحديدهـا مـن قبـل الباحثني في علـم البيئـة العمـراني، 
وهـذه القضايـا بطبيعتها أكثـر عمومية واسـتقرار. عند 
تصميـم الأدوات عـادة مـا يمزج النوعني ضمن إطار 

.)Liu Y, Et al, 2005( تراتبـي واحـد
يظهـر ممـا سـبق وجـود مفهومني مختلفني لابـد 
مـن عـدم الخلـط بينهام، فالاسـتدامة المثالية هـي تلك 
التـي يسـعى العـالم بعلمائـه وخبرائـة للاقرتاب منهـا، 
إلا أن الاسـتدامة التـي يتـم تقييمهـا هـي تلـك التـي 
يـراد الوصـول إليهـا كأفضـل ممارسـة بيئيـة متاحة من 
الاسـتدامة المثالية، وفي هـذه الحالة تظهـر الاختلافات 
بالاسـتدامة  ترتبـط  التـي  العوامـل  اختالف  نتيجـة 
النظـر  وجهـات  تعكـس  فهـي  تقييمهـا،  يـراد  التـي 
المختلفـة والقـدرات المختلفـة للمناطـق عىل تحقيقها، 
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الشـعوب  بني  المختلفـة  والمحـددات  والإمكانيـات 
)شـمس الديـن، 2009(، ويظهـر هـذا الاختالف في 
النسـبة التـي تتغري باسـتمرار لتعرب عـن الحالـة التـي 

يمكـن الحصـول عليهـا مـن الاسـتدامة المثاليـة. 

مفهوم المشاريع السكنية المستدامة في الخرطوم الكبرى:
منطقـة الدراسـة هـي الخرطـوم الكربى، وتضم 
داخلها مـدن الخرطـوم والخرطوم بحـري وأم درمان، 
يقـدر عـدد سـكان الخرطـوم الكربى حسـب إحصاء 
2008 بحـوالي 5,515 مليـون نسـمة وهـو مـا يمثـل 
قرابـة 19% مـن مجمـل السـكان، وهم خليـط من عدد 
مـن الإثنيـات والثقافـات المتباينـة، يشرتكون المـكان 
والاقتصاديـة الاجتماعيـة  الأوضـاع  في  ويختلفـون 

.)Elkheir, 2012(

لا توجـد بيانـات كاملة حـول صناعة الإسـكان 
في منطقـة الدراسـة. يصـدر بنـك السـودان المركـزي 
بالتعـاون مـع الجهـاز المركـزي للإحصـاء تقارير حول 
الأداء الاقتصـادي لمختلـف القطاعـات في السـودان، 
التشـييد عيل  لقطـاع  بالنسـبة  التقاريـر  تقتصر هـذه 
الإنتـاج الإجمـالي، والمسـاهمة في الناتج المحيل الإجمالي 
إلى  القطـاع  هـذا  تقسـيم  يمكـن  النمـو.  ومعـدلات 
50٪ بنـي تحتيـة، و10٪ منشـآت حكومية، ومنشـآت 
للقطـاع  تذهـب  و٪40  حكوميـة،  غري  خاصـة  
قـام   2010 العـام  في   .)Elkhalifa A., 2011( السـكني 
للمؤسسـات  بمسـح  القومـي للإسـكان،  الصنـدوق 
العاملة في مجالات الاستشـارات وخدمـات المقاولات 

والاسـتثمار العقـاري و تصنيـع وتوريـد مـواد البنـاء.
أثبـت المسـح أن 91.3٪ مـن الرشكات في الخرطوم، 
تليهـا 5.5٪ في شامل الخرطـوم، 2.2  ٪ في أم درمان 
و 1.1٪ في ولايـات أخـرى. يمتلـك القطـاع الخاص 
العـام  القطـاع  ويملـك   ،٪94.2 الرشكات  معظـم 
3.3٪ مـن الرشكات في حني شـكلت الشراكـة بني 
القطاعني العـام والخـاص 1.8٪ )المصدر السـابق(. 
الإجمـالي  المحيل  الناتـج  في  التشـييد  قطـاع  يسـاهم 
للسـودان بمتوسـط 4٪. وقد شـهد أعىل حصة لقطاع 
التشـييد كنسـبة مئوية مـن الناتج المحيل الإجمالي كانت 
نسـبة  أدنـى  شـهدت  وقـد   .)٪6.9(1991 عـام  في 
تشري   ،2000 و   1997 و   1996 عـام  في   ٪)1.9(
التقديـرات إلى أن حصـة العمالـة في قطاع التشـييد تبلغ 
 .) Bannaga, 2010( 3.5  مـن اجمـالي القـوي العاملـة٪
هنـاك عـدد مـن الصناعـات التحويلية المرتبطـة بقطاع 
الصناعـة )2005( مسـحاً  وزارة  التشـييد، وأجـرت 
شـاملًا لبعـض الصناعـات التـي تنتـج مـواد البنـاء، 
غطت الدراسـة الصناعـات التالية : الإسـمنت والجير 
و منتجـات الإسـمنت ؛ الزجـاج ، و الأحجار الهيكلية 
والزخرفيـة. ووفقـاً للمسـح ، فـإن صناعة مـواد البناء 
في السـودان تسـاهم في الناتـج الإجمالي للصناعة بنسـبة 
1.66 ٪ ، وإسـهامها 2.51 ٪ مـن القيمة المضافة من 
خالل التصنيـع، و توظـف حـوالي 14،975 عامـل،  
والذيـن يتقاضون حـوالي 6.38 ٪ مـن إجمالي الأجور 
في قطـاع الصناعـات التحويليـة . حصـة صناعـة مواد 
البنـاء في السـودان تمثـل 0.238 ٪ مـن الناتـج المحلي 
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الإجمالي)المصـدر السـابق(.
للقـرن الحـادي  المتحـدة  أجنـدة الأمـم  حسـب 
أصبحـت  المسـتدامة  التنميـة  فـإن  والعرشون 
يجـب  الـذي  المسـار  بوصفهـا  للـدول  ماسـة  حاجـة 
المسـتدام،  للمجتمـع  للوصـول  الـدول  تتخـذه  أن 
بوصفهـا  الـدول  مـن  عـدداً  الأجنـدة  حـددت  وقـد 
والاقتصاديـة  البيئيـة  الحالـة  حيـث  مـن  الأضعـف 
السـودان الـدول  هـذه  ضمـن  مـن  والاجتماعيـة. 
التقـدم  تقريـر  أقـر   .)United Nations, Agenda 21(

بوجـود  للسـودان 2010  الألفيـة  أهـداف  في تحقيـق 
خلـل كبري في تحقيـق توصيـات أجنـدة 21 ومـا تلاها 
وأهـداف  توصيـات  تحقيـق  بشـأن  توصيـات  مـن 
 Sudan Millennium( السـودان  في  المسـتدامة  التنميـة 
وهنـاك   .)Development Goals Progress Report, 2010

الاسـتدامة  ركائـز  تدهـور  عىل  تـدل  شـواهد  عـدة 
وفي  السـودان  في  والاجتماعيـة  والاقتصاديـة  البيئيـة 
السـابق(.  )المصـدر  التحديـد  وجـه  عيل  الخرطـوم 
يؤكـد هـذا التدهـور عـدة تقاريـر دوليـة مثـل؛ تقريـر 
دليـل الاسـتدامة البيئيـة، حيث جـاء ترتيب السـودان 
دولـة   146 مجمـل  مـن   140 رقـم  الدليـل  هـذا  في 
Benchmarking National Environmen�( تقييمه�ا  ت�م 
العافيـة دليـل  صنـف  كام   .)tal Stewardship, 2005

Wellbeing Index ‘‘والـذي ينقسـم الي قسـمين )العافية 

دليـل  يركـز  الحيـوي(.  النظـام  )عافيـة  و  الانسـانية( 
والثـروة  السـكان  قضايـا  عىل  الإنسـانية  العافيـة 
يركـز  بينام  والمسـاواة،  والمجتمـع  والثقافـة  والمعرفـة 

دليـل عافيـة النظـام الحيوي عىل قضايـا التربـة والمياه 
المـوارد’’ واسـتغلال  والجينـات  والكائنـات  والهـواء 
السـودان كعاشــر أســوأ دولــة من حيــث العافيــة 
 .)Thomas &Robert, 2003( والبيئيــة  الإنسانيــة 
مراتـب  فــي  كــذلك  الـدراســـة  منطقــة  تأتـــي 
الإيكولوجـي الأثـر  موجهـات  مـن  كل  في  متأخـرة 
 Ecological Foot Print Indicators، وموجه التقدم الأصيل

العالميـة  والمبــادرة   ،The Genuine ProgressIndicator

 ،The Global Reporting Initiative GRI لتقـديم التقاريـر
وتقرير المجموعة الاستشارية لموجهات التنمية المستدامة
Consultative Group on Sustainable Development Indi� 
 Talberth(و )cators  (Venetoulis J. and  Talberth J., 2005

.)United Nation, 2012(و )IISD,2012( و )et al, 2007

تأثـر الوضع الاقتصـادي الهش أصاًل للخرطوم 
الكربى بانفصـال الجنـوب وفقـدان عائـدات النفط، 
حيـث انفجـرت فقاعة الانتعـاش الاقتصـادي، ليظهر 
كمحصلـة  المتراجـع.   للاقتصـاد  الحقيقـي  الوضـع 
للوضـع الاقتصادي المرتدي، تردت الخدمـات العامة 
التـي توفرها الدولة للسـكان. شـبكات الميـاه لا تغطي 
أجـزاء كبيرة مـن منطقة الدراسـة، وهناك شـكوى من 
جودتهـا ومـن الانقطاعـات المسـتمرة بها ومـن تهالك 
بعـض الشـبكات القديمـة، عـدد مقـدر مـن السـكان 
يجـدون صعوبـة في تحمـل تكلفـة الميـاه. النقـل العـام 
بـه مشـكلة في نوعيـة المركبـات وفي تصميـم خطـوط 
تحركهـا، وكذلك هنـاك عدم مراعـاة في تصميم الطرق 
للمشـاة والدراجات، وهناك فـوضى في أثاث الطريق. 
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وضـع الكهربـاء تحسـن بشـكل ملحـوظ عن السـابق 
مـن ناحيـة التوصيـل واسـتمرار الخدمـة، مـع الوضع 
في الاعتبـار شـكوى المواطنني مـن بعـض القطوعات 
وعدم الثبـات في تردد التيار الكهربائـي وارتفاع تكلفة 
التوصيـل والخدمـة، بحيـث لا يسـتطيع عـدد مقـدر 
الحصـول عليهـا. الصرف الصحـي يمثـل أكرب نقطة 
ضعـف في الخدمـات، حيـث لا تتوفـر شـبكة صرف 
صحـي تغطـي كامـل منطقة الدراسـة، ممـا أدى للجوء 
السـكان لحلـول قـد تكـون ضـارة بالبيئـة. خدمـات 
الصرف السـطحي تشـهد كذلـك تردياً واضحـاً لعدم 
وجـود شـبكات، حيـث يتكـرر نفـس السـيناريو كل 
للأمطـار.  هطـول  أول  بعـد  الخرطـوم  وتغـرق  سـنة 
خدمـة جمـع النفايـات لا تصل لـكل مناطـق الخرطوم 
الكربى، وطريقة معالجتهـا هي الردم، وهـذه الطريقة 
مرضة بالبيئـة، كام لا يوجد إعـادة تدويـر للمخلفات 

الصلبـة )ناصفـة الاستشـارية، 2012(.
الجانـب الاجتماعـي متأثـر بالجانـب الاقتصادي 
في بعـض الجوانـب. حيـث إن نسـبة الفقـر مرتفعة بين 
سـكان منطقـة الدراسـة، خاصـة النازحني وسـكان 
المناطـق العشـوائية )NPC, 2010(. بنـاءً على نسـبة الفقر 
السـودان ضمـن  تصنيـف  تـم  الفقـر  العاليـة وشـدة 
الـدول الأقـل نمـواً )Zakieldeen, 2009(. الفقـر سـبب 
رئيـس للترسب من الدراسـة حيـث يضطـر الأطفال 
للعمـل وتعتمـد عليهـم بعـض الأسر كمصـدر رئيس 
الباقني في صفـوف الدراسـة ليـس  للدخـل. وحـال 
بالمـرضي، حيـث تزدحـم الفصـول الدراسـية، وذلـك 

كمـي  ونقـص  مهيئـة  غري  دراسـية  ظـروف  ظـل  في 
ونوعـي في المعلمني. علاًم بأنـه يوجد خلـل في توزيع 
المـدارس جغرافيـاً وديموغرافيـاً )جمهورية السـودان. 
 .)HPG, 2011(و )وزارة التربيـــة والتعليــــم، 2007
فنسـبة  التعليـم،  مـن  حـال  بأفضـل  ليسـت  الصحـة 
عـدد الأطبـاء للسـكان مـن أقـل النسـب في المنطقـة، 
وعـدد مراكز تقديـم الخدمـات الصحية غير متناسـب 
مـع عـدد السـكان. بعـد رفـع الدولـة يدها عـن مجانية 
تقديـم الخدمـة الصحيـة، تعـزر عىل الفئـات الضعيفة 
في المجتمـع الحصـول عيل الخدمـة. رغم وجـود نظام 
التأمني الصحـي، فهنـاك شـكوى مـن عـدم تغطيتـه 
لشرائـح كبرية في المجتمـع، وخاصـة الشرائـح الأكثر 
ضعفـاً، وكذلـك ضعـف الخدمـة المقدمـة عرب نوافـذ 
التأمني الصحـي وعـدم تغطيتـه لـكل أنـواع الأدوية. 
القطـاع الخـاص أكثـر تنظياًم وتطـوراً، لكـن ارتفـاع 
التكلفـة يشـكل عائقاً أمـام معظم شرائـح المجتمع من 
اللجـوء إليـه. هنـاك عـدد من الأمـراض اندثـرت من 
معظـم انحـاء العالم لكنهـا ما زالـت منترشة في منطقة 
الدراسـة مثـل الملاريـا والسـل والبلهارسـيا والتيفويد 
الإيــدز مـرض  مــؤخراً  لهـا  وأضيـف  والكولريا، 
)Elkheir, 2012( و)NPC, 2010(. بالنسـبة لوضـع المرأة في 

المجتمـع، فهنـاك تقـدم ملحوظ مـن ناحيـة الانخراط 
مـع  النيـابي،  والتمثيـل  العـام  والعمـل  التعليـم  في 
شـكوى من قلـة الموظفـات في المراتـب القياديـة. ومع 
ذلـك فهنـاك حاجة لبـذل مجهـود أكبر في زيـادة الوعي 
التـي  المهـن  بعـض  في  والانخـراط  للتعليـم  بالنسـبة 
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يهيمـن عليهـا الذكور)جمهوريـة السـودان، 2012(.
تأثـر الجانب البيئي بالنمـو الاقتصادي والعمراني 
ويظهـر ذلـك في زيـادة الطلـب الكبرية على الميـاه، مما 
قـد يـؤدي لاسـتنفاذ المخـزون الجوفي مـن الميـاه ويؤثر 
بالتـالي عىل التـوازن البيئـي. يقابـل زيـادة الطلب على 
الميـاه طلـب ضخـم للطاقـة، ويتـم تلبيتـه عـن طريـق 
التوليـد الحـراري الـذي يؤثـر عيل البيئـة بانبعاثـات 
ثـاني أكسـيد الكربـون، والتي تسـبب مشـاكل التلوث 
Elghaza�(  البيئ�ي وتس�هم في زيادة الإحتباس الح�راري 
الصناعـات  بعـض   .)Zakieldeen, 2006(و  )li, 2006

التقليديـة لمـواد البناء مثـل الطوب تحـدث تلوثـاً كبيراً 
للبيئـة وتقلـص البيئـة الحيويـة. التوسـع العمـراني في 
المناطـق التي تغمرهـا الفيضانات ومسـارات السـيول 
أدى لعـدد مـن المشـاكل البيئية، كذلك تداخـل المناطق 
 Hamid et( الصناعيـة مع السـكنية بسـبب تمـدد المدينـة
al, 2009( و)HPG, 2011(. هنـاك مشـاكل تظهـر بشـكل 

أوضـح في أطراف منطقة الدراسـة مثل قطع الأشـجار 
والرعـي الجائر وتـآكل التربة والتصحـر. هناك ضعف 
كبري في أليـات تنفيـذ القوانني الحاميـة للبيئـة، سـببها 
.)Hamid et al, 2009( ضعـف الإمكانيـات والقـدرات

رغـم السـلبيات التـي سـبق ذكرهـا، لا يمكـن 
الاسـتدامة  لتحقيـق  إيجابيـة  جوانـب  وجـود  إغفـال 
في منطقـة الدراسـة. فمثاًل في الجانـب البيئـي؛ نجـد 
التبريدالسـلبي،  بقضيـة  اهتمـت  المحليـة  العامرة  أن 
مـن حيـث مـواد البنـاء المحلية عاليـة السـعة الحرارية، 
ومعظمهـا مـواد ذات تأثري سـلبي منخفـض. كذلـك 

الفتحـات،  وأحجـام  وأشـكال  بالتوجيـه  الاهتامم 
والأكسـاء الخارجـي للمسـكن، والمسـاحات الخضراء 
فـإن  الكهربـاء  سـعر  لارتفـاع  نسـبة  أيضـاً  حولـه. 
الاتجـاه العـام عنـد تبريـد المسـاكن هـو الاعتامد عىل 
الميكانيكيـة  الوسـائل  واسـتخدام  الطبيعيـة،  التهويـة 
قليلـة الاسـتهلاك للطاقـة، مثـل المـراوح والمكيفـات 
نقـل  أيضـاً  الإيجابيـة  الجوانـب  مـن  الصحراويـة. 
الصناعـات الثقيلـة لمجمعـات صناعيـة خـارج منطقة 
الدراسـة، ممـا أثـر إيجابيـاً عىل نوعيـة الهـواء والغلاف 
الجـوي. نقطـة إيجابية أخرى هـي الاعتماد بنسـبة كبيرة 
الطـوب  قوالـب  فـكل  المحليـة.  التشـييد  مـواد  عىل 
بأنواعـه المختلفة، ومعظم الأسـمنت وحديد التسـليح 
وإكسـاءات الأرضيـات، تنتـج محليـاً داخـل أو حـول 
منطقـة الدراسـة. بسـبب الحالـة الاقتصادية يتـم اعادة 
اسـتعمال عـدد كبري من المبـاني القائمـة بعـد تجديدها، 
وذلـك لارتفـاع تكلفة الهدم والتشـييد الجديـد، كما أن 
كميـة معتربة من مخلفات التشـييد يتم إعادة اسـتخدام 
بعضهـا كمـواد للـردم، ويتـم الاسـتفادة مـن أي جزء 

يمكـن إعـادة اسـتخدامه.
مـن الناحيـة الاجتماعيـة تتميـز منطقـة الدراسـة 
بقـوة النسـيج الاجتماعـي، خاصة في الأطـراف، حيث 
مـا زالت تمـارس عادة )النفير(، وهي مشـاركة سـكان 
الحـي السـكني في بنـاء الأجـزاء الجديـدة في المسـاكن 
أو في ترميـم مـا ترضر نتيجـة لظـروف طبيعيـة مثـل 
الأمطـار والعواصـف. هناك قدر معقول من المشـاركة 
المجتمعيـة في اتخـاذ القـرار لقاطنـي الأحيـاء السـكنية 
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وذلـك عرب اللجـان الشـعبية، حيـث يتم اتخـاذ بعض 
معينـة،  لأنشـطة  أماكـن  تخصيـص  مثـل  القـرارات، 
وطـرق جمـع النفايـات، وتسـهيل بعـض الإجـراءات 

الحكوميـة للسـكان.
الجانـب الاقتصـادي هـو أضعـف الجوانـب من 
حيـث تحقيـق الاسـتدامة. لكـن يمكـن التقـاط بعض 
الإيجابيـات مثـل؛ الاعتماد عىل العمالة المحليـة من قبل 
معظـم المطوريـن والمقاولني. وأيضاً ضخ اسـتثمارات 
التنميـة  مجـال  في  الخـاص  القطـاع  قبـل  مـن  كبرية 
القطاعـات  مـن  تعترب  حيـث  السـكنية،  العمرانيـة 
متدنيـة المخاطـر، نسـبة لمسـتوى الطلـب العـالي وندرة 

العـرض.
محصلـة مـا سـبق أن وضـع التنميـة المسـتدامة في 
منطقـة الدراسـة سيء. بنـاءً عيل عـدد مـن المؤشرات 
التـي سـبق دراسـتها صنـف السـودان ضمـن الـدول 
الأقـل نمـواً، عليـه لا بـد مـن أخـذ هـذه المعلومـة في 
في  المطـورة  والأدوات  النظـم  دراسـة  عنـد  الاعتبـار 
سـياق الـدول المتقدمـة وحتـى الناميـة. كام أنـه يجـب 
تضمني الجوانب الإيجابيـة كذلك في محتويـات الأداة، 
أوزان  التحقـق مـن صحـة  إنهـا تسـاعد عىل  حيـث 

المقترحـة. الأداة  العنـاصر في 
ظهـرت بـوادر أزمـة إسـكانية جديـدة مـع بداية 
القـرن الحـادي والعشريـن في الخرطـوم الكربى أدت 
إلي مظاهـر وانعكاسـات سـالبة عىل التنميـة الحضرية 
والتماسـك الحرضي للمدينـة، قابلتها الدولـة  بحزمة 
إيقـاف  أهمهـا  كان  والسياسـات،  الإجـراءات  مـن 

الخطـط الإسـكانية في العـام2005.لم تتبلـور بوضوح 
بعـد ملامح الإسرتاتيجية الرابعة للإسـكان بالخرطوم 
الكربى، لكـن يمكـن القـول إن أهـم ملامحهـا إيقاف 
الخطـط السـكنية وبالتـالي سياسـة الأرض والخدمات، 
عرب  السـكن  عىل  الطلـب  لتلبيـة  التوجـه  وكذلـك 
والتعمري                للإسـكان  القومـي  الصنـدوق  مشـاريع 

.)2008 )عثامن، 
فيام  الدراسـة  منطقـة  سـياق  تلخيـص  يمكـن 

الاتَيـة: النقـاط  في  البحـث،  بموضـوع  يتعلـق 
في .11 التحتيـة  البنيـة  مسـتويات  التحتيـة:  البنيـة 

الخرطـوم الكربى أقل نمـواً مما عليـه الحـال في الدول 
المتقدمـة والناميـة، هـذا يعنـي أن تطوير البنيـة التحتية 
مطلـوب من أجـل الوصـول لتحقيـق أهـداف التنمية 
المسـتدامة الأساسـية مثـل التعليـم والصحـة ...إلـخ. 
هنـاك فرصة حقيقيـة عند قيـام البنية التحتيـة الجديدة، 

أن تصمـم وتـدار بطريقـة تخـدم التنميـة المسـتدامة.
القـدرات: هنـاك مسـتويات منخفضـة عموماً من .22

القـدرات والتعليـم في الخرطـوم الكبرى.لذلـك فـإن 
تحقيـق التنميـة المسـتدامة يتطلـب إدراج برامـج بنـاء 
القـدرات والتعليـم لضامن أن التنميـة العمرانية لديها 

التأثري المناسـب وأنها مسـتدامة.
سياسـة .33 هنـاك  ليسـت  الخرطـوم  في  المشـاركة: 

واضحـة لإشراك السـكان في تخطيـط وتصميـم التنمية 
العمرانيـة  التنميـة  أن  ضامن  أجـل  مـن  العمرانيـة. 
تعكـس احتياجـات وأولويات السـكان الذين سـتؤثر 
عليهـم، وسـيتم دعمهـا مـن قبلهـم، مـن المهـم ضمان 
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مشـاركة مناسـبة لهـم.
في الخرطـوم الكربى قد تكون هنـاك جماعات مثل .44

،الفقـراء والمعاقني وغري المتعلمين، لديهـم احتياجات 
إسرتاتيجيات  قبـل  مـن  كاف  نحـو  عىل  تعالـج  لم 
أن  المهـم  فمـن  ولذلـك  القائمـة.  العمرانيـة  التنميـة 
نفهـم، ونتأكـد من أن هـذه الاحتياجات تتـم معالجتها 

لها. والاسـتجابة 
الأولويـات الاجتماعيـة: فــي الخرطـــوم هنــاك .55

أولويـات اجتماعيـة عاجلة تحتـاج معالجة مثـل الصحة 
. لتعليم ا و

الكربى .66 للخرطـوم  الاقتصاديـة:  الأولويـات 
مثـل  معالجـة  إلى  تحتـاج  ملحـة  اقتصاديـة  أولويـات 

المسـاواة. وعـدم  البطالـة 
مقيـدات التنميـة: هناك مقيـدات تعرتض التنمية .77

العمرانيـة المسـتدامة في الخرطـوم، لابد مـن الاعتراف 
بهـا. فعىل سـبيل المثـال قـد تواجـه في أوقـات معينـة 
عجـزاً في إمـدادات الطاقـة. قد تكـون المقيـدات أيضاً 
ماليـة ممـا يحد من خيـارات التنميـة العمرانيـة خيارات 
محـدودة بسـبب نقـص المـوارد الماليـة أو الحصـول على 

الأجنبي. النقـد 
وصـف سـياق الخرطوم الكبرى أعلاه، يشري إلى 
أنـه ينبغـي عىل التنميـة العمرانيـة المسـتدامة في منطقة 
والاقتصاديـة  الاجتماعيـة  القضايـا  معالجـة  الدراسـة 
عىل سـبيل الأولويـة. ليـس المقترح أنـه ينبغي نسـيان 
القضايـا البيئيـة، وهـذا من شـأنه عدم تمكني الخرطوم 
مـن  بـدلاً  تحقيقهـا.   المـراد  الاسـتدامة  مـن  الكربى 

ذلـك، المقترح هـو الاعرتاف بأهـداف التنميـة البيئية 
المسـتدامة ومعالجتهـا ضمن منظومة تهـدف إلى معالجة 

عاجلـة للأولويـات الاجتماعيـة والاقتصاديـة.

3- المنهجية:
3 - 1   تصميم البحث:

يعتمد هـذا البحث عيل المنهج التحلييل النقدي 
في إطـار إسرتاتيجية متعـددة الأبعـاد، تتضمـن عـدداً 
مـن طرق البحـث. هذه الطرق تشـمل العمـل الميداني 
)مسـح ميداني و دراسة اسـتطلاعية(، وتوزيع إستبيان 

. مصمم 
لتحديـد المتغريات الأوليـة التـي تشـكل دليـل 
المقابالت الشـخصية، تمـت مراجعة الأنظمة الرئيسـة 
لتقييـم المبـاني المسـتدامة، والتـي تعتبر حتـى الآن أكثر 
قضايـا  لقيـاس  بالنسـبة  ومنهجيـة  شـمولية  الأدوات 

الاسـتدامة.
ركـزت هذه المراجعة علي نقـاط القوة والضعف، 
الأنظمـة،  هـذه  تطبيـق  في  النجـاح  عوامـل  وعىل 
تمـت  كام  فيـه،  صممـت  الـذي  بالسـياق  وعلاقتهـا 
مراجعـة للدراسـات السـابقة في مجـال تحقيـق التنميـة 
المسـتدامة في الـدول النامية، والأقل نمـوا لتحديد أهم 
القضايـا التـي يجـب أن يركـز عليهـا التقييـم المقرتح، 
الرئيسـية.  التقييـم  أنظمـة  إدراجهـا في  يتـم  لم  والتـي 
النهائـي لمـا سـبق هـو إعـداد قائمـة شـاملة  المخـرج 

بفئـات التقييـم وقضايـا كل فئـة.
 بعـد ذلك حدد البحث السـياق المحلي للخرطوم 
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الكربى )منطقـة الدراسـة للبحث(، آخِـذاً في الاعتبار 
الظـروف البيئيـة والاقتصاديـة والاجتماعيـة، من أجل 
تصنيـف الظـروف الحاليـة كسامت ايجابيـة أو سـلبية، 
وتنقيـح القائمـة التـي تم إعدادهـا مسـبقا بالإضافة أو 

الحذف.
يتطلـب هـذا بحـث ميـداني يتضمـن الملاحظـة 
البحــث  بمشــكلة  العلاقــة  أصحــاب  ومقــابلة 
والمبـاني  المسـتدامة  التنميـة  مجـال  في  )المتخصصني 
المسـتدامة ومتخذي القرار المتعلـق بالتنمية العمرانية(، 

الآتي: ذلـك عرب  ويتـم 
مقابالت تمهيديـة غير رسـمية مع شـاغلي مسـاكن ••

ومقاولين...إلخ. ومسـتثمرين 
مقابلات رسـمية ) اسـتبيان مصمـم ( مع أصحاب ••

في  البحـث،  بمشـكلة  القويـة  والعلاقـة  المصلحـة 
الحكوميـة. والـوكالات  والخـاص  العـام  القطاعني 

تسـجيل ملاحظـات عـن وضـع المباني السـكنية في ••
منطقـة الدراسـة، تتعلق بمجـالات وبنـود التقييم التي 

سـبق مراجعتها.
المعلومـات الناتجة من هذا الاسـتقصاء ستشـكل 
التـي تيل هـذه  المقابالت  للنقـاش ولعمليـة  أساسـاً 
المرحلـة، وبالإضافـة لذلـك فهـي توجـه قـرار تحديـد 
العوامـل الرئيسـة التـي يجب أن تضـاف لنظـام التقييم 
لهـذه  النهائـي  المخـرج  الكربى،  بالخرطـوم  الجديـد 
المرحلـة هو إعـداد قائمـة نهائية تشـمل فئـات وقضايا 
ومعايري التقييـم المقترحـة لتقييم المشـاريع السـكنية في 

الخرطـوم الكربى.

الخطـوة التـي تلـت ذلـك هـي عمـل مقابالت 
عىل شـكل اسـتبيان مصمم مـع مجموعـات منتقاة من 
أصحـاب المصلحـة، ويحتـوي الإسـتبيان عىل فئـات 
وقضايـا، والغـرض منه هـو تحديـد أوزان لـكل منها، 
تضـم المجموعـات المنتقـاة معماريني حديثـي التخرج 
ومعماريني ذوي خربة ومقاولني وخرباء، وكذلـك 
متخـذي قـرار وأعضاء مجالس مهنيـة وأعضاء جمعيات 
هندسـية وجمعيـات حكومية أخرى، ويشرتكون جميعا 
في أنهـم مسـتفيدون، ويجـب إشراكهـم في اتخـاذ القرار 

بالنسـبة لألداة المقترحة.

3 - 2   جمع المعلومات:
الجـزء  جزءيـن.  إلي  الدراسـة  تقسـيم  يمكـن 
الأول يهـدف للوصـول لقائمـة شـاملة تشـمل الفئات 
مبـاني  لتقييـم  المقترحـة  المبدئيـة  والمعايري  والقضايـا 
المجمعـات السـكنية في الخرطوم. طريقة جمـع البيانات 
مواضيـع  حـول  كتـب  مـا  دراسـة  طريـق  عـن  هـي 
الخرضاء  والمبـاني  المسـتدامة  والتنميـة  الاسـتدامة 
ييل  ثـم  الروابـط.  وفهـم  التعاريـف  تثبيـت  بغـرض 
ذلـك جمـع البيانـات التـي تسـاعد عىل التعـرف عىل 
السـياق الـذي سـيتم فيـه تطوير مـواد التقييـم بغرض 
الوصـول لموجهـات منطقية لتحقيق التنمية المسـتدامة. 
السـياق المكاني العـام هو الـدول النامية والأقـل نمواً. 
تمـت دراسـة ما كتـب حـول تحديـد موجهـات التنمية 
السـياق. تـم بعـد ذلـك الانتقـال  المسـتدامة في هـذا 
لسـياق البحث المحـدد وهو منطقة الخرطـوم الكبرى، 
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حيث سـتتم مراجعـة التقارير الحكوميـة والصادرة من 
المنظامت غري الحكوميـة والدراسـات الجامعية، حيث 
تـم أولاً تعريـف الحقـل المرتبـط بـأداة التقييـم، وهـو 
في هـذه الحالـة مبـاني المجمعـات السـكنية، وكذلـك 
المجتمـع  و  الاقتصاديـة  والحالـة  المناخيـة  الظـروف 
والممارسني  الرئيسني  المصلحـة  وأصحـاب  المحيل 
ومحـددات  المسـتقبلية  والفـرص  المرتبطـة  والأنظمـة 
التنميـة وغيرهـا مـن العوامـل، ومـن المهـم تعريـف 
أهـداف وإسرتاتيجيات القطاع المسـتهدف.مخرج هذا 
الاسـتقصاء هـو موجهـات التنمية المسـتدامة المناسـبة 
لسـياق الخرطـوم الكربى. الخطـوة التالية هي دراسـة 
أدوات تقييـم اسـتدامة المباني، ويكـون ذلك عن طريق 
أداة  التقنـي لـكل  الدليـل  البيانـات مـن  اسـتخلاص 
مختـارة. المخـرج النهائي لهـذا الجزء هو الخـروج بفئات 
وقضايـا ومعايري تقييـم المشـاريع السـكنية بالخرطـوم 
الكبرى، هذه المكونات مسـتمدة من أفضل الممارسـات 
اسـتدامة الإسـكان، ومنقحـة عرب  تقييـم  العالميـة في 
مرحلتني همـا مقارنتهـا بموجهـات التنميـة العمرانية 
المسـتدامة في القطـاع السـكني بالـدول الناميـة، وأيضاً 
موجهـات تنميـة القطـاع السـكني بمنطقـة الدراسـة 

والتـي تـم تطويرهـا عرب دراسـة الوضـع الراهـن.
الجـزء الثـاني يتعلق بتطويـر أداة التقييـم المقترحة 
مبدئيـا، حيـث سـيتم القيـام بمقابلات فرديـة وجماعية 
وهـذه طريقـة فعالـة للحصـول عىل المعلومـات مـن 
فـرد  لـكل  ستسـمح  الطريقـة  هـذه  مختلفني.  أفـراد 

بالاسـتجابة للأسـئلة ومـن ثم تسـمح له بطرح أسـئلة 
نظـره.  ووجهـة  خبرتـه  حسـب  التعليقـات  وتبـادل 
المقابلات سـتتم علي شـكل اسـتبيان. الجـزء الأول من 
الاسـتبيان يهـدف للتعريف وتبيـان فئـات التقييم. بينما 
الجـزء الثاني يعـرف قضايا التقييم. سـيقوم المشـاركون 
في الاسـتبيان بترتيب مـواد التقييم الـواردة في الجزئين، 
وذلـك حسـب أهميتهـا لتأسـيس أداة مناسـبة لتقييـم 
المباني السـكنية في سـياق الخرطوم. بهـذه الطريقة تمكن 
الباحـث مـن التعرف عىل الفئـات والقضايـا والمعايير 
إضافـة  إمكانيـة  سـتتاح  كام  التقييـم.  لأداة  المناسـبة 
مقاييـس جديـدة حيـث إنه يمكـن للمشـاركين إضافة 
مقاييـس يرونها مناسـبة. هـذه المنهجية لجمـع البيانات 
تتيـح تفسري النتائـج وتختبر طريقـة تفكير المشـاركين، 
وكيـف يفكـرون، ولماذا يفكـرون بهـذه الطريقة. حيث 
تمـت مقابلـة المشـاركين وجهـاً لوجـه ومناقشـة الأداة 

معهم. المقترحـة 
يختـاره  وزمـان  مـكان  أي  في  تتـم  المقابالت 
المشـاركون بعـد أخـذ موافقتهـم المبدئيـة مسـبقاً، وقد 
تـم أثنـاء المقابلـة شرح طريقـة عمـل الأداة وتـم مـلء 
الباحـث  بواسـطة  أو  المسـتبينين  بواسـطة  الاسـتبيان 
حسـب رغبـة مـن يتـم إجـراء المقابلـة معـه. المخـرج 
النهائـي لهـذا الجـزء هـو الخـروج بـالأوزان المناسـبة 
لفئـات وقضايـا ومعايري أداة تقييم اسـتدامة المشـاريع 

الكربى. بالخرطـوم  السـكنية 
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3 - 3   اختيار العينة:
الدراسـة،  عينـات  مـن  أنـواع  عـدة  هنـاك 
لكـن يمكـن تقسـيمها إلى مجموعتني؛ العينـات غري 
الاحتمـاليــة )Non-Probability Samples(، والعينــات 
 )2009 )محمـد،   )Probability Sample( الاحتماليـة 
 .)Triola, M. F., 1995( و)Fellows, R. and Lui, 2003( و 

وقـع الاختيـار عىل مجموعـة العينـات غري الاحتمالية 
أن  ذلـك  في  السـبب  البحـث.  هـذا  في  لاسـتخدامها 
هنـاك صعوبـة معتربة في الحصـول عيل كامـل مجتمع 
التـي  الدراسـة  مجتمعـات  تنـوع  وكذلـك  الدراسـة، 
سـتؤخذ منهـا العينـات، فالخطـوة الأولى عنـد اختيـار 
العمـل بالعينـات الاحتماليـة هي الحصول على سـجل 
صعـب  ‘‘وهـذا  البحـث،  مجتمـع  ومفـردات  بأسامء 
للغايـة في الـدول النامية التـي لا تتوفر فيهـا المعلومات 
الإحصائيـة أو تكون مبتورة’’ )محمـد، 2009(. طبيعة 
الدراسـة وموضـوع الاسـتدامة يسـتدعي إشراك عدد 
مـن المتخصصني مـن مجـالات مختلفـة )أكاديميـون، 
والبيئـة  الطاقـة  مـدن، خرباء في  معماريـون، مخططـو 
غري  فالعينـات  لهـذا  والاجتماع...إلـخ(،  والاقتصـاد 

الاحتماليـة هـي أفضـل خيـار لهـذه الدراسـة.
صغرية  عينـة  الأولى  عينتني.  اسـتهداف  تـم 
بغـرض المراجعـة والتصديـق عىل الإسـتبيان. نفـس 
مـلء  في  إشراكهـم  سـيتم  العينـة  هـذه  في  المشـاركين 
الاسـتبيان. هنـاك عـدد مـن المعايير تـم تحديدهـا لهذه 
العينـة ، بحيـث يحقق المسـتبين إحداهـا أو أكثر، وهي:

أ الاسـتدامة 	. موضـوع  عـن  خلفيـة  لديهـم 

التقييـم. وأنظمـة 
  يشـجعون فكرة وجـود أداة لتقييم اسـتدامة 	.ب

المشـاريع السـكنية في الخرطوم.
ج في 	. التقييـم  أداة  تطبيـق  في  الرغبـة  لديهـم   

. لهـم عما أ
د حاصلـون عىل لقـب خبري معتمـد مـن قبل 	.

أحـد أنظمـة التقييـم المعتمدة.
التسـاهل في عدم تحقيـق كل المعايير سـببه حداثة 
للبنـاء  منظمـة   ممارسـات  وجـود  وعـدم  الموضـوع، 
المسـتدام أو مجالـس للمبـاني الخضراء تنظم الممارسـة في 

الدراسـة. منطقة 
متيســـرة  كعينــة  تصنـــف  العينـــة  هـــذه 
مبدئيـاً  اختيارهـا  تـم  حيـث   ،)Convenience Sample(

مـن الأكاديميني الذيـن تعرفـوا عىل البحـث وابـدوا 
تراكميـة  عينـة  أيضـاً  وهـي  للمشـاركة.  اسـتعدادهم 
)Snowball Sample(، حيـث تمت الاسـتعانة بمن بدأت 

بهـم الدراسـة مـن أفـراد محدوديـن، فقاموا بالإرشـاد 
عـن غيرهـم ممـن تنطبـق عليهـم كل أو بعـض المعايير 

أعلاه. المذكـورة 
حجـم هـذه العينـة هـو أربعـة أسـاتذة جامعيون 
حاصلـون عىل درجـة الدكتـوراه ولهم اهتامم وخلفية 
لنظـام  معتمـد  لُمقيـم  إضافـة  البحـث  موضـوع  عـن 
التقييـم الأمريكـي LEED. حجـم هـذه العينـة اختري 
لاعتبـاره أكرب عدد يحقـق الفائدة ولا يعـرض الباحث 

للتبايـن الكبري في آراء المصدقني عيل البحـث.  
تـم إيصـال الاسـتبيان الذي تـم تصميمـه مرفقاً 
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بـه جـدول يبين معايري تقييـم القضايا، وذلـك إما عن 
طريـق المقابلة الشـخصية أو البريد الإلكرتوني. طلب 

مـن مراجعي الاسـتبيان التعليـق على النقـاط التالية:
الأداة -- قضايـا  تقييـم  ومعايري  قضايـا  صياغـة 

. حـة لمقتر ا
مدى وضوح المصطلحات الواردة في الاستبيان.--
شكل الاستبيان. --
مفهومـة -- الاسـتبيان  مـلء  إرشـادات  وضـوح 

اتباعهـا. وسـهولة 
مدى ملاءمة زمن ملء الاستبيان.--
تقييـم -- معايري  قائمـة  تقديـم  بني  مـا  الاختيـار 

منفـرداً. أو  الاسـتبيان،  مـع  القضايـا 
توضيـح مجتمعـات العينة المطلـوب أن تقوم بملء --

الاسـتبيان، واقتراح أسامء معينة لخبراء.
عدد العينة المناسب لملء الاستبيان.--

تهـدف  الكبرية.  العينـة  وهـي  الثانيـة،  العينـة 
لتحديـد أوزان الفئـات والقضايا التي سـبق تطويرها.

تنقسم هذه العينة إلي قسمين، هما:
أ خبراء ذو علاقة بموضوع الدراسة.	.
أفراد غري متخصصين، لكن لهـم علاقة بموضوع 	.ب

الدراسة
عدد المشـاركين في هذه العينة 90 فرداً ينقسـمون      
بالتسـاوي بني القسـمين. العـدد تسـعون تـم اختياره                    
بنـاءً عيل مراجعـة الأبحـاث المشـابهة، حيـث قامـت 
فيفيـان عادل يونان )Younan V.A., 2011( باسـتبيان 46 
مشـاركاً، بينام في   البحـث الـذي قـام بـه حكمت على 

 )Ali H.H. & Al Nsairat S.F., 2009( وسـبأ النصريات
تـم اسـتبيان 90 مشـاركاً. في أبحـاث أخـرى أجريت 
بنفـس نظريـة AHP لكنهـا بعيـدة عـن نطـاق البحـث 
وموجهـة لخرباء في جهات حكوميـة محـددة، ومكونة 
مـن جـدول مصفوفـة واحـد، كانت نسـبة المسـتبينين 
أكرب. حيث قام أحمـد علي الراشـد )الراشـد، 2011( 
باسـتبيان 103 مسـؤولين حكوميني، بينام قام هاشـم 
نايف هاشـم )هاشـم، 2008( باسـتبيان 70 شخصاً.
قامـت  التـي  الأولي  العينـة  تعليقـات  بنـاءً عىل 
الدراسـات  ومراجعـة  الاسـتبيان  عىل  بالتصديـق 
المشـابهة، تقـرر أن يكون المشـاركون في الاسـتبيان من 

التاليـة؛ القطاعـات 

ولاً. الخبراء ذو العلاقة بموضوع الدراسة:
أ  التصميم المعماري.	.
 تخطيط المدن.	.ب
ج  الدراسات البيئية.	.
د  مطورون ومقاولون.	.
ه  الهندسـة الميكانيكيـة والكهربائيـة )تخصص كفاءة 	.

الطاقة(.
و  علوم اجتماع واقتصاد.	.

مجتمـع العينـة هـو جميـع المتخصصني والخرباء 
المحليني في هـذه المجـالات. طريقـة اختيار المسـتبينين 
هـي العينـة التراكمية. حيـث قام كل مـن المتخصصين 
الذيـن تم مراجعة الاسـتبيان من قبلهم، بترشـيح عدد 
مـن المتخصصني في كل المجـالات أعاله. واحياناً تم 



219مجلة العمارة والتخطيط، م27)2(،  الرياض ) 2015م / 1436هـ (

الطلـب مـن المسـتبين المختار ترشـيح آخريـن في مجاله. 
بموضـوع  العلاقـة  وقـوة  التنـوع  عيل  التركيـز  وتـم 

البحـث عنـد أختيـار العينة.

ثانيــاً. أفــراد غــر متخصصــن، لهــم علاقــة بموضــوع 
الدراسة:

أ طلاب ماجسـتير العلـوم البيئية بجامعـة الخرطوم 	.
)الذيـن أكملـوا مـادة الدراسـات الحضريـة كمادة 

اختيارية(.
الخرطـوم 	.ب بجامعـة  التخطيـط  ماجسـتير  طالب 

دراسـيين(. فصلني  أكملـوا  )الذيـن 
ج السـودان 	. بجامعـة  الخدمـات  ماجسـتير  طالب 

دراسـيين(. فصلني  أكملـوا  )الذيـن 
د طلاب ماجسـتير إدارة التشـييد بجامعة السـودان 	.

)الذيـن أكملوا فصلين دراسـيين(.
ه المعماريـة 	. الهندسـة  بقسـم  التدريـس  مسـاعدو   

الإسالمية. درمـان  ام  بجامعـة 
و مهندسـون معماريـون ومدنيون يعملـون منفردين 	.

أو ضمـن مكاتب.
كامـل  هـو  الماجسـتير  طالب  عينـة  مجتمـع 
عـرض  طريـق  عـن  العينـة  حـددت  المعينـة،  الدفعـة 
موضـوع الاسـتبيان بواسـطة أحـد زملائهم ممن سـبق 
أن التقـي بهـم الباحـث، ومـن ثـم تـم إقامـة عـرض 
تعريفـي بواسـطة الباحث لمـن وافقوا على المشـاركة في 

الاسـتبيان.
كل  هـو  التدريـس  مسـاعدي  عينـة  مجتمـع 

قسـم  مـع  والمتعاونني  المعينني  التدريـس  مسـاعدي 
العامرة والتخطيـط بجامعـة أم درمـان الإسالمية في 

.2013  –  2012 الـدراسي  العـام 
مجتمـع عينـة المهندسـون هـو معـارف الباحـث 
مـن المهندسني الذيـن تعرفـوا عىل البحـث وأبـدوا 

فيـه. للمشـاركة  اسـتعداداً 
تم عـرض الاسـتبيان عىل العينـة الأولى بغرض 
التصديـق عليـه. بنـاءً عيل تعليقـات هـذه العينـة تـم 

التالية: القـرارات  اتخـاذ 
تثبيـت صياغـة قضايـا التقييـم التـي تـم التوصل --

معايري  صياغـة  عىل  تعديالت  وإجـراء  إليهـا، 
تقييـم القضايـا بحيـث تكـون أسـهل في الفهـم.

وتعديـل -- الـواردة،  المصطلحـات  بعـض  تغيري 
الآخـر. البعـض  ترجمـة 

تثبيـت شـكل الاسـتبيان. رغـم وجـود اختالف --
بني المصدقني حـول كتابـة الاسـم والمعلومـات 
تثبيـت  تـم  لكـن  الاسـتبيان،  لمالئـي  الشـخصية 
الاسـم  خانـة  مـلْ  جعـل  مـع  الأولي  الصفحـة 
اختياريـة. حيـث إن طبيعة الاسـتبيان لا تكشـف 
عـن آراء أو معلومـات يمكن أن تعرض المسـتبين 

الإحـراج. أو  للخطـر 
طريقـة الاسـتبيان غري مألوفة، بالتـالي يجب شرح --

طريقـة ملء الاسـتبيان لكل مُسـتبين.
زمـن مـلء الاسـتبيان طويـل، حيـث إن متوسـط --

زمـن مـلء الاسـتبيان يجـب أن يكـون في حـدود 
العرش دقائـق. كانت هنـاك ثلاث وجهـات نظر، 
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الأولى أن يتـم تقليـص جداول المقارنـات، بحيث 
المضمنـة  والقضايـا  الفئـات  أوزان  تحديـد  يتـم 
داخـل فئتني أو ثلاثـة. الثانية هـي أن يتم تقسـيم 
الاسـتبيان علي جزءيـن بحيث يتم تقييـم كل جزء 
مـن قبـل مجموعـة مختلفـة. الثالثـة هـي أن يبقـي 
الاسـتبيان عىل مـا هـو عليـه. تـم اعتامد وجهـة 
بطـول زمـن  الباحـث  الثالثـة رغـم علـم  النظـر 
الاسـتبيان، لكن تـم تغيير في طريقة مـلء الجدول 
في النسـخة الأولى، بحيـث يقوم المسـتبين بالمقارنة 
الخانـة مـلء  ويتـم  واحـدة،  مـرة  المفردتني  بني 

كبسـط القيمـة  )نفـس  تمثـل  والتـي  لهـا  المناظـرة 
 للمقام 1(. انظر الشكل )1(

إرفـاق مسـتند توضيحـي مـع الاسـتبيان يوضـح --
الغـرض مـن الاسـتبيان وفئـات وقضايـا التقييم، 

والمعايري الموضحـة لهـذه القضايا.
وافـق المصدقـون عىل مجتمعـات عينـة الدراسـة، --

كام قامـوا باقرتاح أسامء معينـة ليتـم اسـتبيانها، 
تـم ذلك. وقـد 

تثبيت عدد العينة على 90 مُستبيناً.--

الرجاء اختيار رقم من الأرقام الموضحة 
أدناه، وذلك لمقارنة فئة بغيرها من فئات 

التقييم
1 = غير مهم

2 = أقل أهمية
3 = متساوي في الأهمية

4 = أكثر اهمية
5 = ضِعف الأهمية

اقة
لط

 وا
اخ

 المن
   

عية
طبي

ة ال
ظم

لأن
    ا

واد
والم

رد 
لموا

رة ا
إدا

    

كان
لس

ين ا
ل ب

فاع
والت

مع 
جت

  الم
  

ت
دما

الخ
     

مال
لأع

    ا
 

كر
لمبت

م ا
صمي

 الت
    

المناخ والطاقة               

الأنظمة الطبيعية  

إدارة الموارد والمواد    

المجتمع  والتفاعل بين السكان                                

الخدمات                                                    

الأعمال                                                  

التصميم المبتكر                          

الشكل رقم )1(: نموذج لجدول المقارنات الزوجية بين الفئات في النسخة الثانية من الاستبيان. المصدر )عمل الباحثين(
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تطوير أداة التقييم:
فرضيات هذا البحث 

أ بعد دراسـة مفاهيم  الاسـتدامة والتنمية المستدامة 	.
الخـروج  يمكـن  والمحيل  العالمـي  وسـياقهما 
لتقييـم  أداة  صياغـة  عىل  تسـاعد  بموجهـات 

الخرطـوم. في  السـكنية  المشـاريع  اسـتدامة 
دراسـة وتحليل أفضـل أنظمـة التقييم المسـتخدمة 	.ب

السـياق  وتحليـل  والناميـة،  المتطـورة  الـدول  في 
أداة  تطويـر  عىل  ستسـاعد  فيـه،  طـورت  الـذي 
التقييـم المقترحـة، وذلك عـن طريق حصر فئات 

وقضايـا ومعايري التقييـم.
ج الأخـذ في الاعتبـار السـياق المحيل مـن ظـروف 	.

بيئيـة و اقتصاديـة و اجتماعيـة  للخرطـوم الكبرى 
سيسـاعد في تطويـر أداة التقييـم المقترحـة، بحيث 
تكـون وسـيلة مناسـبة لتقييم الاسـتدامة في منطقة 

الدراسة.
د أداة التقييـم المقترحـة يجـب أن يراعـي مضمونهـا 	.

الأخـذ بموجهـات التنميـة المسـتدامة التي سـيتم 
تطويرهـا، وأن تتـم الاسـتفادة مـن أدوات التقييم 
التـي سـيتم تحليلهـا للخـروج بقائمـة شـاملة بهـا 
مجـالات التقييـم وبنـوده، ويجـب أن تراعـي هـذه 

الأداة السـياق المحيل للخرطـوم.
ه التأكيـد على محليـة الأداة يكـون عبر تحديـد أوزان 	.

الفئـات والقضايـا التـي سـيتم تطويرهـا بواسـطة 
منطقـة  داخـل  المصلحـة  وأصحـاب  الخرباء 
الدراسـة. هـي أن معرفـة الوضع الحـالي لأداوات 

في  تسـاهم  أن  يمكـن  الإسـكان  اسـتدامة  تقييـم 
تطويـر مواصفـات أداة لتقييـم اسـتدامة المشـاريع 

السـكنية في الخرطـوم الكربى.
تـم إثبـات هـذه الفرضيات عرب عـدة خطوات، 
انتهـت بوضـع قائمـة بفئـات وقضايـا تقييم اسـتدامة 
الخطـوات  الكربى.  الخرطـوم  في  السـكنية  المشـاريع 

: هي
   1-  بينـت عـدد مـن الدراسـات أنـه يمكـن حصر 
19 نظامـاً للتقييـم بوصفهـا أكثر الأنظمة شـمولاً وأنه 
تـم إثبـات فاعليتهـا وقيـم علي أساسـها عـدد كبير من 
المبـانـي المفـــــردة والمشــاريــع )Younan V, 2011(  و 

.)Jennings R et al, 2010) (AQS, 2009(

معرفـة  بغـرض  الأنظمـة  هـذه  مراجعـة  تمـت 
كيـف تعمـل هـذه الأنظمـة، وأي مـن هـذه الأنظمـة 
لـه أداوات تقييـم مخصصـة لتقييـم اسـتدامة المشـاريع 
السـكنية. تم حصر جميـع أداوات التقييـم ذات العلاقة 
بالإسـكان. لغـرض المقارنـة والتحليـل الدقيق، حيث 

تبني أن عددهـا أربـع أداوات تقييـم، وهـي:
-- (JAPAN) CASBEE for Urban Development

-- (U.S) LEED for Neighborhood Development

--  (U.K) Breeam Communities

--  U.A.E) The Pearl Community Rating System for 

Estidama)

عـن طريق مراجعـة الدليل التقني لهـذه الأدوات 
 BREEAM( و   )USGBC Website( و   )IBEC, 2007(

 )COMMUNITIESTechnical Guidance Manual, 2009
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 United Arab Emirates.Abu Dhabi Urban Planning( و 

Council, 2010(. تمـت مقارنـة أنظمـة وأدوات التقييـم 

الأربعـة، بحيـث تم تبيـان فئـات وقضايـا التقييم لكل 
أداة تقييـم، مـع النسـب المئويـة لأوزان كل منهـا.

2- الخطـوة التاليـة كانـت تطويـر قائمـة تـم فيهـا     
توحيـد فئـات التقييـم لألدوات الأربـع. تـم تجميـع 
القضايـا الملائمـة تحـت سـبع فئـات تقييـم. تـم تحليل 

كل فئـة 

عىل حـده، حيـث تبني وجـود اختالف بني قضايـا 
يرجـع  الاختالف  النقـاط.  منـح  ومعايري  التقييـم 
للسـياق الـذي تـم فيـه تطويـر كل أداة تقييـم. منتـج 
عمليـة التحليل هـو قائمة شـاملة تضم فئـات وقضايا 
الجـداول  وضـع  تعـذر  المشـاريع.  اسـتدامة  تقييـم 
بالبحـث نسـبة لطولها، لكـن الجدول رقـم )1( يوضح 

جـزءاً مـن فئـة المنـاخ والطاقـة بالقائمـة المطـورة.

الجدول رقم )1(: تفاصيل فئة المناخ والطاقة، ضمن القائمة الذي تم تطويرها في الخطوة الثانية 
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3- تـم تحديـد عـدد مـن الأهـداف التـي تناسـب     
سـياق منطقـة الدراسـة. غطت هـذه الأهـداف ركائز 
الاسـتدامة الثالث. بعـد مراجعة عدد من الدراسـات 
التـي بحثـت في موضـوع أهـداف التنميـة العمرانيـة 
المسـتدامة، والإسـكان المسـتدام. تبني ضرورة اعتامد 
الواضـح  الربـط  وضرورة  تقييـم  أداة  لأي  أهـداف 
تقييمهـا سـيتم  التـي  والقضايـا  الأهـداف  هـذه  بني 

.)Sebake, 2007(و )Gibberd, 2003(و )GORD, 2012( 

 تـم اعتامد الأهـداف التي أقرهـا العـالم الجنوب 
إفريقـي جيربت، حيـث إنهـا مصممـة لتلبيـة حاجـة 
الإفريقيـة،  القـارة  في  نمـواً  والأقـل  الناميـة  الـدول 

بالتـالي هـي الأقـرب لسـياق منطقـة البحـث.
فــي  مــرة  لأول  الأهـــداف  هــذه  وضعــت 
 ،)Gibberd, 2005( في  طـورت  ثـم   ،)Gibberd, 2003(

)Gibberd, 2008(و فــي   لهــــا  الإشـــارة  وتمـــت 
.)Sebake, 2007( و  )Gibberd & Sebake, 2008(و

تـم اسـتخدام الأهـداف التـي تـم التوصـل اليها 
لتطويـر قضايـا التقييم التـي تـم التوصل إليها سـابقاً، 
وذلـك عـن طريـق عـرض القضايـا عيل الأهـداف. 
نتيجـة ذلـك هو ربـط معظم القضايـا بأهـداف التنمية 
حـذف  فتـم  الدراسـة،  لمنطقـة  المسـتدامة  العمرانيـة 

وإضافـة بعـض مكونـات الأداة.
4- الخطـوة التـي تلـت مـا سـبق هـي إكامل العناصر 
الثالث الرئيسـة لألداة )فئـات، وقضايـا، ومعايير(، 
القضايـا  لتقييـم  معايري  تطويـر  طريـق  عـن  وذلـك 
المطروحـة ضمـن الأداة. المعايري هـي تفصيـل لمـدى 

القضايـا  وغايـات  مرامـي  بتحقيـق  المرشوع  التـزام 
عمليـة  في  المسـتخدم  المنهـج  الأداة.  في  المطروحـة 
التطويـر هـو المنهـج التحلييل، حيث تم تحليـل المعايير 
المدمجـة في أليـات التقييـم الأربـع التـي تـم تحديدهـا 
مسـبقاً كأفضـل ممارسـة في العـالم. الناتـج النهائـي هو 
قائمـة شـاملة تحـوي فئـات وقضايـا ومعايري تقييـم 

الكربى. الخرطـوم  السـكنية في  المشـاريع  اسـتدامة 

3-5 أوزان مفردات التقييم:
كام ذكـر سـابقاً في منهجيـة ، فمـن المقـرر إجراء 
تحليـل  AHP  للإجابـات المتحصـل عليهـا عـن طريـق 
المناسـبة  الأوزان  تحديـد  بغـرض  وذلـك  الاسـتبيان، 
تصميـم  يجـب  لذلـك  المقترحـة.  الأداة  لمكونـات 
الأسـتبيان بطريقة تسـاعد على الانتقال للخطوة التالية 
مباشرة، بـدون إجراء تعديـل على إجابات المسـتبينين؛ 
عليـه تقـرر العمـل بصيغـة جـدول مصفوفـة المقارنـة 
الزوجيـة. وهـي نفـس طريقة تصميـم الاسـتبيان التي 
اتبعهـا كل مـن )Ali H.H. & Al Nsairat S.F., 2009( و 

.)Younan V.A., 2011(

يتبـع الاسـتبيان نفـس هرميـة وترتيـب جـدول 
المقارنـات، بحيـث يكـون لدينـا سـبع فئـات تغطـي 
ينـدرج  السـكنية.  المشـاريع  اسـتدامة  جوانـب  جميـع 

تحـت كل فئـة مجموعـة مـن قضايـا التقييـم. 

فئات التقييم التي تم تطويرها هي:
أ المناخ والطاقة.	.
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الأنظمة الطبيعية.	.ب
ج إدارة الموارد والمواد.	.
د المجتمع والتفاعل بين السكان.	.
ه الخدمات.	.
و  الأعمال.	.
ز التصميم المبتكر.	.

يتكون الاسـتبيان مـن عشر صفحـات. الصفحة 
الأولى مخصصـة لبيانـات المسـتبين الشـخصية والمهنية، 
وبهـا توضيـح أن هنـاك نموذجـاً يرشح طريقـة مـلء 
الاسـتبيان في الصفحـة التـي تليهـا. الصفحـة الثانيـة 
مـلء  كيفيـة  يبني  توضيحـي،  مصفوفـة  جـدول  بهـا 
الاسـتبيان ودلات أرقـام التقييـم. بدايـةً مـن الصفحة 
الثالثـة توجـد مصفوفـات لـكل فئـة على حـدة، تحوي 
بداخلهـا قضايـا التقييـم المقترحـة. الصفحـة الأخرية 
بهـا مصفوفـة تحتوي عيل مقارنات زوجية بني الفئات 
المختلفـة. هنـاك حيـز مخصـص للتعليقات أسـفل كل 
صفحـة لـكل مـن يرغـب في إضافـة فئـات أو قضايـا 
يراهـا مناسـبة لسـياق منطقـة الدراسـة، أو أي تعليـق 

 . خر آ
:)AHP( 3-6 عملية التحليل التراتبي

الـتراتبــي التحليــل  عمليـــة  نظـريــة  تعــد 
) AHP Analytic Hierarchy Process( إحـدى الأسـاليب 

المعتمـدة في اتخـاذ القـرارات على وفـق معايري متعددة 
التـي   )  Multi Attribute Decision Method –MADM(

اتخـاذ  عمليـة  في  الكميـة  الأسـاليب  توظيـف  تعتمـد 
القـرار الخـاص بانتقاء البديـل الأمثل مـن مجموعة من 

البدائـل  وفـق معايري متعـددة )الراشـد، 2011(.
منقبــل النظــريــة  هـــذه  طـــورت  وقـــد 
Thomas L. Saaty في العـام 1977 )المصـدر السـابق(. 

عـرف Saaty هـذه النظرية  بأنهـا ‘‘إطار عمـل متكامل 
يجمـع بني المعايري الموضوعية وغري الموضوعيـة وبين 
مقيـاس  أسـاس  عىل  القائمـة  الزوجيـة  المقارنـات 
بأنهـا  ووصفهـا  وعـاد   )Satty T. L., 2008( نسـبي’’ 
‘‘نظرية بنـاء المؤشرات باسـتخدام المقارنـات الزوجية 
التـي تعتمـد رأي الخرباء ومتخـذي القـرار في حـدود 

.)Satty T. L., 2012( مقيـاس محـدد’’ 
لدعـم  طريقـة   ‘‘ بأنهـا  أيضـاً  تعريفهـا  تـم  كام 
عمليـة اتخـاذ القـرار مـن خالل انتقـاء البديـل الأمثل 
مـن بني البدائـل المتاحـة وفـق مجموعـة متعـددة مـن 
بأنهـا  أيضـاً  وتعـرف   .)2008 )هاشـم،  المعايري’’ 
البدائـل  مـن  مجموعـة  تقييـم  ل  ريـاضي  ‘‘أسـلوب 
بالاعتامد عىل مجموعـة متداخلـة مـن المعايري’’ وأنها 
‘‘أسـلوب لقيـاس التفاعـل والتداخـل بني مجموعـة 
المعقـدة’’  القـرارات  لهيكلـة  والمعايري  العوامـل  مـن 

)الراشد، 2011(.
تـم تصميـم برنامـج حاسـوبي لتحليـل البيانات 
الـواردة في الاسـتبيان، وذلـك مـن خالل اسـتخدام 
التاليـة  Microsoft Office Excel(.الفقـرات   ( البرنامـج 
تبني مراحـل عمليـة التحليـل باسـتخدام البرنامـج، 
وسـيتم اسـتخدام فئة المنـاخ والطاقة للرشح، علمًا بأن 
نفـس الخطـوات اسـتخدمت مـع بقيـة الفئـات وعنـد 

المقارنـة مـا بني الفئات. 
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الشكل رقم )2(: الخطوة الأولى لعملية التحليل التراتبي- نقل الجدول الوارد في الاستبيان لجدول في Excel. المصدر )عمل الباحثين(

الشكل رقم )3(: الخطوة الثانية لعملية التحليل التراتبي- ملء الجدول بالبيانات المعطاة من قبل أحد المستبينين. المصدر )عمل 
الباحثين(
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الشكل رقم )4( :  الخطوة الثالثة لعملية التحليل التراتبي- تحويل البيانات لصيغة التحليل الزوجي التراتبي .المصدر )عمل الباحثين(

الشكل رقم )5( : الخطوة الرابعة لعملية التحليل التراتبي- عمل معادلة لجمع البيانات الواردة بكل عمود. المصدر )الباحثين(
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الشكل رقم )6( : الخطوة الخامسة لعملية التحليل التراتبي-اشتقاق مصفوفة المعايرة. المصدر )عمل الباحثين(

الشكل رقم )7( : الخطوة السادسة لعملية التحليل التراتبي- حساب متوسط لأوزان النسبية لكل صف في المصفوفة. المصدر )عمل 
الباحثين(
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الشكل رقم )8( : الخطوة السابعة لعملية التحليل التراتبي- حساب مقياس الثبات. المصدر )عمل الباحثين(

شكل )9( : الخطوة الثامنة لعملية التحليل التراتبي- حساب )max(. المصدر )عمل الباحثين(
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الثبـات مـؤشر  حسـاب  هـي  التاليـة  الخطـوة 
 ) CONSISTENCY INDEX ( وذلك عبر المعادلة : 

حيـث ƛ max : هي متوسـط مقاييـس الثبات التي 
سـبق اسـتخراجها في الخطـوة السـابقة، و n  هـي عدد 

العنـاصر التي يجـري مقارنتها.

هـي المعادلـــة  التوضيحــي  الجـــدول  فــي 
.))K17-7)/6(= 

الثبـات  مـؤشر  حسـاب  هـي  التاليـة  الخطـوة 
العشــوائي Random Consistency Index، والــذي تـم 
حسـابه مـن الجـدول الموضـوع مـن قبـل Satty. حيث 
يقابـل كل عدد مـن أعداد العنـاصر التي تتـم مقارنتها 

رقاًم يمثـل مـؤشر الثبـات العشـوائي

1  2  3  4  5  6  7  8  9N

0                      0                 .58                   .9                 1.12               1.24               1.32               1.41               1.45    RCI

.)Satty T. L., 2008( حساب مؤشر الثبات العشوائي. المصدر : )الشكل رقم )10

بام أن عـدد العنـاصر في الجـدول التوضيحي هو 
7 إذن مـؤشر الثبـات العشـوائي هو 1.32.

الخطـوة الاخرية هي حسـاب قيمـة نسـبة ثبات 
مصفوفـة المقارنـات وفـق المعادلـة التالية :

حيث يجـب أن تقل قيمة نسـبة الثبـات عن 0.1 
وإلا تعترب البيانات المدخلـة مفتقرة للثبات.

قيمـة نسـبة الثبات في المثـال هـي 0.34 ، بالتالي 
تسـتبعد هـذه البيانـات. في صفحـة منفصلـة. تـم جمع 
جـداول المقارنـات التي سـجلت قيمة نسـبة ثبات أقل

الشكل رقم )11( : حساب قيمة نسبة ثبات مصفوفة المقارنات. المصدر )عمل الباحثين(

𝐶𝐶𝐶𝐶 =  ƛ 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑛𝑛 − 1  

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 ( 𝐶𝐶𝐶𝐶 ) =  𝐶𝐶𝐶𝐶
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 ˂ 0.1 
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من 0.1. ثم حسـاب متوسـط قيـم الجداول من 
كل فئـة وترتيبهـا في جـدول واحد يمثل هـذه الفئة. تم 
حسـاب الأوزان النسـبية لفئـات التقييـم، ثـم للقضايا 

الواردة ضمـن كل فئة.

تـم طـرح الإسـتبيان عىل 90 مشـاركاً. ينقسـم 
تـم  حيـث  واختصاصـات،  فئـات  لعـدة  المشـاركون 
اسـتبيان خبراء يحملـون درجة الدكتـوراه في المجالات 
التاليـة؛ التصميـم المعامري والتخطيط وإدارة التشـييد 
والاقتصـاد والاجتامع والدراسـات البيئيـة والهندسـة 
الكهربائيـة والبيئيـة. كما تم اسـتبيان معماريون يعملون 
التخطيـط  بـوزارة  ومهندسـون  استشـارية  بمكاتـب 
اسـتبيان  تـم  كام  والمحليـات،  العمرانيـة  والتنميـة 
مهندسـون يعملـون مـع مطوريـن. تـم أيضاً اسـتبيان 
طالب الدراسـات العليـا في المجـالات ذات العلاقـة 
)12( رقـم  للشـكل  انظـر  الاسـتدامة.  بموضـوع 

الشــكل رقــم )12( : تخصصــات المشــاركين في الاســتبيان. المصــدر 

الباحثــن( )عمــل 

روعـي عنـد اختيـار العينـة أن تغطي عـدداً كبيراً 
مـن التخصصـات ذات العلاقـة بموضـوع البحـث، 
كام غطـت العينـة أفـراد متخصصني وأخريـن ذوي 
علاقـة لكنهـم ليسـوا بنفـس الدرجـة في التخصـص. 

كل المشـاركين لهـم علاقـة قويـة بمنطقـة الدراسـة.
بقيـة  الاسـتبيان.  بإرجـاع  مشـاركاً   56 قـام 
المشـاركين إمـا أنهم اعتذروا عن المشـاركة بعـد الموافقة 
المبدئيـة، أو قامـوا بإرجـاع الاسـتبيان مملـوء بصـورة 
يرجعـوا  لم  أو  يتعـذر تحليلـه،  بحيـث  غري صحيحـة 
الشـكل رقـم  يظهـر في  يعتـذروا. كام  الاسـتبيان ولم 
)13(، فـإن نسـبة المشـاركين الأكاديميني تفوقت علي 

نسـبة غري الأكاديميني.

وغير  الاكاديميين  المشـاركين  نسـبة   :  )13( رقـم  الشـكل 

الباحثين( )عمـل  المصـدر  الاكاديميين. 

تـم إدخال جميـع البيانات الـواردة بالاسـتبيانات 
المسـتلمة في البرنامـج الحاسـوبي السـابق ذكـره. وتـم 
حسـاب نسـبة الثبات لكل ورقة إجابة في كل اسـتبيان. 
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الرسـومات البيانيـة التاليـة تبين نسـبة الإجابـات التي 
اجتـازت اختبار نسـبة الثبات المطلوبـة، وبالتالي يمكن 
الاعتامد عليها في تحديـد الأوزان، وذلك لكل موضوع 
نسـبة  اختبـار  اجتـازت  التـي  الجـداول  حـده.  عىل 
الثبـات هـي 196 جدولاً، وهذا يمثـل 40% من مجمل 
الجـداول التـي تـم اختبارها. مـع العلـم أن الاختبار لم 
يتـم اجراؤه  عىل فئة الخدمـات وذلك بسـبب أن عدد 
وبالتـالي  التسـع قضايـا،  بـه تجـاوز  الـواردة  القضايـا 

يتعـذر الوصـول لمـؤشر الثبات العشـوائي.

الشــكل رقــم )14( : نســبة مجمــل بيانــات الاســتبيان. المصــدر 
)عمــل الباحثــن(

تباينـت نسـب الإجابـات التـي تخطـت اختبـار 
الثبـات حيـث كان أقلهـا في فئـة المجتمـع والتفاعـل 
بني السـكان بنسـبة 30% وأعلاهـا في فئـة التصميـم 
المبتكـر بنسـبة 73%. تمـت ملاحظـة أنـه كلام زاد عدد 
مكونـات ورقـة الاسـتبيان كلما قلـت نسـبة الإجابات 
التـي تتخطـي اختبـار الثبات. السـبب في ارتفاع نسـبة 
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اختبار نسبة 
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الإجابـات الصحيحـة في فئـة التصميم المبتكـر، هو أن 
عـدداً كبيراً مـن المشـاركين أعطوا القضايا نسـب أهمية 
متسـاوية ممـا يزيـد مـن احتمالية تجـاوز اختبـار الثبات.

4- النتائج والتحليل:

4-1 فئـات وقضايـا ومعايير تقييم المشـاريع السـكنية 
الكبرى: بالخرطـوم 

الموضـح  الحاسـوبي  البرنامـج  اسـتخدام  بعـد 
سـابقاً وبعـد تحليـل بيانـات الاسـتبيان، تـم التوصـل 
للأوزان النسـبية لفئـات وقضايـا أداة التقييم المقترحة. 

وهـي كالتـالي:

فئات التقييم:
كام يظهـر في الرسـم البيـاني )شـكل15(، فـإن 
أعلى نسـبة أهمية حسـب رأي المشـاركين في الاسـتبيان 
تعـود لفئـة المنـاخ والطاقـة، وذلـك بنسـبة 23%. ييل 
هـذه الفئة فئـة الأنظمـة الطبيعية بنسـبة 22%. تقاربت 
النسـب المعطـاة مـن قبـل المشـاركين  لفئـات المجتمـع 
المـواد  وإدارة  والخدمـات،  السـكان،  بني  والتفاعـل 
عىل   %12 و   %13 و   %14 بنسـب  وذلـك  والمـواد، 
التـوالي. حصلت فئـة التصميـم المبتكر على نسـبة %9، 
بينام كانـت أقل الفئـات أهمية حسـب رأي المشـاركين 

هي فئـة الأعامل بنسـبة %7



233مجلة العمارة والتخطيط، م27)2(،  الرياض ) 2015م / 1436هـ (

 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

المناخ 
والطاقة

الأنظمة 
الطبيعية

إدارة الموارد 
والمواد

المجتمع  
ن والتفاعل بي
السكان

الخدمات الأعمال التصميم 
المبتكر

فئات التقييم

ــبية  ــة النس ــح الأهمي ــاني يوض ــم بي ــم )15(: رس ــكل رق الش

ــن( ــل الباحث ــدر )عم ــم. المص ــات التقيي لفئ

المناخ والطاقة:
يوضـح الرسـم البياني في الشـكل رقـم )16( أن 
أهـم قضيـة حسـب رأي المشـاركين في هـذه الفئـة هي 
قضيـة التبريد السـلبي بنسـبة 31%، تليهـا قضية كفاءة 
حصلـت    ،%23 بنسـبة  المبـاني  في  الطاقـة  اسـتخدام 
الحراريـة  الجزيـرة  وتأثري  المتجـددة  الطاقـات  قضيتـا 
عىل ترتيـب أهميـة متوسـط بنسـب 19% و 14% عىل 
التـوالي. بينما تذيلـت قضية كفـاءة اسـتخدام الطاقة في 

البنيـة التحتيـة ترتيـب الأهميـة بنسـبة %13.
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الشـكل رقـم )16(: رسـم بياني يوضـح الأهمية النسـبية لقضايا 

فئة المنـاخ والطاقـة. المصدر )عمـل الباحثين(

الأنظمة الطبيعية:
كام يظهر في الرسـم البياني بالشـكل رقـم )17(، 
تصـدرت قضية التنـوع الحيوي ترتيب الأهمية حسـب 
رأي المشـاركين، وذلـك بنسـبة 49%. تليهـا في الأهمية 
قضيـة الغلاف الجوي بنسـبة 32%. أقـل القضايا أهمية 
في هـذه الفئة حسـب البيانـات التي جـري تحليلها هي 

قضيـة صيانة وإعادة اسـتعمال الأراضي بنسـبة %19.
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ــبية  ــة النس ــح الأهمي ــاني يوض ــم بي ــم )17( : رس ــكل رق الش

ــث( ــدر )عملالباح ــة. المص ــة الطبيعي ــة الأنظم ــا فئ لقضاي

إدارة الموارد والمواد:
كام يظهـر في الرسـم البياني بالشـكل رقـم )18( 
فـإن أهـم قضيـة في هـذه الفئة هـي التصميم مـن أجل 
والتفكيـك،  التكيـف  عيل  والقـدرة  والمرونـة  المتانـة 
وذلـك بنسـبة 17%. تسـاوت قضيتـا إدارة النفايـات 
وكفـاءة ادارة واسـتهلاك المياه في الأهمية بنسـبة %14. 
القضايـا صنفـت عىل أنهـا أقـل أهميـة. حيـث  بقيـة 
حصلـت قضايـا مـواد التشـييد المحليـة و كفـاءة ادارة 
التـوالي.  عىل   %11 و   %12 نسـبة  عىل  البيئـة  حمايـة 
بينام تسـاوت قضيتـا المـواد سريعـة التجـدد و اعـادة 
اسـتخدام المبـاني القائمـة ومخلفـات التشـييد ي درجة 
الأهميـة بنسـبة 8%. وأخرياً تـأتي قضيـة المـواد المعـادة 

التدويـر بنسـبة %8.

الشـكل رقم  )18( : رسـم بيـاني يوضح الأهمية النسـبية لقضايا 

فئة الأنظمـة الطبيعية. المصدر )عمـل الباحثين(

المجتمع والتفاعل بين السكان:
يتضـح مـن الرسـم البيـاني بالشـكل رقـم )19( 
تصـدر قضيـة المرافـق المجتمعيـة لترتيـب القضايـا من 
حيـث الأهميـة حسـب رأي المشـاركين في الاسـتبيان، 
وذلـك بنسـبة 21%. يليهـا مبـاشرة في الترتيـب قضيـة 

السـكن الميرس بنسـبة 19%. تـم تصنـي قضية 
والتسـهيلات  والمنشـآت  الخرضاء  المسـاحات 
الرياضيـة والترفيهيـة وقضيـة تنوع المسـاكن والدخول 
ضمـن المرشوع كقضايـا ذات أهميـة متوسـطة بنسـبة 
15% و 14% عىل التـوالي. صنفـت ثالث قضايـا علي 
أنهـا ذات أهميـة منخفضة، وهي المشـاركة المجتمعية في 
اتخـاذ القـرار و العمالـة والصناعات والمهـارات المحلية 
و الإنتـاج الغذائـي المحلي، وذلك بنسـب 11% و%10 

التوالي. و9% عىل 
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الشـكل رقم )19( : رسـم بياني يوضـح الأهمية النسـبية لقضايا 

فئـة المجتمـع والتفاعل بين السـكان. المصدر )عمـل الباحثين(

الخدمات:
كام يتضـح مـن النظـر للرسـم البياني في الشـكل 
في  الـواردة  القضايـا  كثـرة  بسـبب  أنـه   ،)20( رقـم 
قضاياهـا.  بني  الأهميـة  نسـب  تتقـارب  الفئـة،  هـذه 
تتصـدر قضايـا شـبكة  الطـرق  ذات  الكفـاءة  عاليـة  
يقلـل  مـن  الحـوادث، والمسـافة   الـذي  والتخطيـط  
 %12 بنسـب  الأهميـة  ترتيـب  الصحيـة،  للمرافـق  
و11% عىل التـوالي. بينام تتذيـل قضية موثوقيـة  نظم  
المعلومـات ترتيـب القضايـا مـن حيث الأهمية حسـب 
رأي المشـاركين، وذلـك بنسـبة 4%. بقيـة القضايـا تقع 

بني نسـبتي 6% و%10.

الشـكل رقم )20( : رسـم بياني يوضـح الأهمية النسـبية لقضايا 

فئة الخدمـات. المصدر )عمـل الباحثين(

الأعمال:
مـن الشـكل رقـم )21( يتضـح أن أهـم القضايا 
الاسـتبيان  في  المشـاركين  رأي  حسـب  الفئـة  هـذه  في 
هـي قضية التوظيـف بنسـبة 27%، تليها قضيـة العمالة 
والمهـارات بنسـبة 25%، ثم قضية الاسـتثمارات بنسـبة 
المشـاركين قضيتـا قطاعـات  نظـر  23%. مـن وجهـة 
الأعامل ذات الأولويـة والأعامل الجديـدة أقـل أهمية 
مـن القضايـا السـابق ذكرها، حيـث حصلتا على نسـبة 

13% و12% عىل التـوالي.
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الأهميـة  يوضـح  بيـاني  رسـم   :  )21( رقـم  الشـكل 
النسـبية لقضايـا فئـة الخدمـات. المصـدر )عمـل الباحثين(

التصميم المبتكر:
يتضـح من الرسـم البياني في الشـكل رقـم )22( 
والرائحـة   الضوضـاء   مـن  الحـد  تدابري   قضيـة  أن 
والتلـوث  الضوئـي هي أهـم قضايا هذه الفئة حسـب 
رأي المشـاركين في الاسـتبيان، وذلك بنسبة 26%. بقية 
القضايـا متقاربـة من حيـث ترتيب الأهمية، وتتسـاوى 
المبتكـرة  والإقليميـة  الثقافيـة  الممارسـات  قضيتـا 
والابتـكار والأداء المثـالي مـن حيـث تصنيفهام كأقـل 

القضايـا أهميـة في هـذه الفئـة بنسـبة %12

الشـكل رقـم )22( : رسـم بيـاني يوضـح الأهميـة النسـبية لقضـايا فئـة 

الباحثني( المبتكـر. المصـدر )عمـل  التصميـم 

بهـدف تيسري اسـتعمال أدوات تقييم الاسـتدامة 
الفئـات  أهميـة  لدرجـة  المئويـة  النسـب  تحويـل  تـم 
يتـم حسـاب مجمـوع  والقضايـا إلي درجـات بحيـث 
الدرجـات التـي اسـتطاع المرشوع أو المبنـي الحصول 
لمتطلبـات  تحقيقـه  درجـة  معرفـة  وبالتـالي  عليهـا، 
الاسـتدامة. تـم تحويـل النسـب المئوية لدرجـة الاهمية 
التـي تـم التوصـل اليهـا سـابقاً إلى درجـات بمجموع 
كلي يبلـغ 598 درجة. الجـدول التالي يوضـح تفاصيل 

هـذه الدرجـات.
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 الجــدول رقــم )2( : أوزان فئــات وقضايا ومعايير أداة تقييم اســتدامة المشــاريع الســكنية بالخرطــوم الكبرى. المصدر )عمــل الباحثين(

معيار تقييم القضيةالفئة
درجة الفئةدرجة القضيةدرجة المعيارالقضية

%2
ة 3

طاق
وال

خ 
لمنا

ا

التبريد السلبي
14.5الحد الأدني

43

138

14.5جيد
14الأفضل

الطاقات المتجددة
9الحد الأدني

26 8.5جيد
8.5الأفضل

تأثير الجزيرة الحرارية
6.5الحد الأدني

19 6.5جيد
6الأفضل

كفاءة استخدام الطاقة في المباني
11الحد الأدني

32 10.5جيد
10.5الأفضل

كفاءة استخدام الطاقة في البنية التحتية
6الحد الأدني

18 6جيد
6الأفضل

%2
ة 2

يعي
طب

ة ال
ظم

لأن
ا

التنوع الحيوي
22الحد الأدني

65

132

21.5جيد
21.5الأفضل

الغلاف الجوي
14الحد الأدني

42 14جيد
14الأفضل

صيانة وإعادة استخدام الأراضي
8.5الحد الأدني

25 8.5جيد
8الأفضل

%1
د 2

لموا
 وا

رد
لموا

رة ا
إدا

كفاءة إدارة واستهلاك المياه
3.5الحد الأدني

10 3.5جيد
3الأفضل

مواد التشييد المحلية
3الحد الأدني

8 2.5جيد
2.5الأفضل

إعادة استخدام المباني القائمة ومخلفات التشييد
2الحد الأدني

6 2جيد
2الأفضل

إدارة النفايات
3.5الحد الأدني

10 3.5جيد
3الأفضل
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معيار تقييم القضيةالفئة
درجة الفئةدرجة القضيةدرجة المعيارالقضية

%1
د 2

لموا
 وا

رد
لموا

رة ا
ادا

المواد ذات التأثير السلبي المنخفض
3الحد الأدني

9

83

3جيد
3الأفضل

المواد سريعة التجدد
2الحد الأدني

6 2جيد
2الأفضل

المواد المعادة التدوير
1.5الحد الأدني

4 1.5جيد
1الأفضل

التصميم من أجل المتانة والمرونة والقدرة على التكيف 
والتفكيك

4الحد الأدني
12 4جيد

4الأفضل

كفاءة إدارة حماية البيئة
2.5الحد الأدني

7 2.5جيد
2الأفضل

%1
ن 4

كا
لس

ين ا
ل ب

فاع
والت

مع 
جت

الم

العمالة والصناعات والمهارات المحلية
3الحد الأدني

8

83

2.5جيد
2.5الأفضل

المشاركة المجتمعية في اتخاذ القرار
3الحد الأدني

9 3جيد
3الأفضل

المساحات الخضراء والمنشآت والتسهيلات الرياضية 
والترفيهية

4.5الحد الأدني
13 4.5جيد

4الأفضل

الإنتاج الغذائي المحلي
3الحد الأدني

8 2.5جيد
2.5الأفضل

المرافق المجتمعية
6الحد الأدني

18 6جيد
6الأفضل

تنوع المساكن والدخول ضمن المشروع
4الحد الأدني

12 4جيد
4الأفضل

السكن الميسر
5.5الحد الأدني

16 5.5جيد
5الأفضل

تابــع  الجــدول رقــم )2( : أوزان فئــات وقضايــا ومعايــر أداة تقييــم اســتدامة المشــاريع الســكنية بالخرطــوم الكــرى. المصــدر )عمــل 

لباحثين( ا
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معيار تقييم القضيةالفئة
درجة الفئةدرجة القضيةدرجة المعيارالقضية

%1
ت 3

دما
الخ

شبكة طرق ذات كفاءة عالية وتخطيط يقلل من 
الحوادث

3الحد الأدني
9

77

3جيد
3الأفضل

كفاءة وتنوع نظام النقل
3الحد الأدني

8 2.5جيد
2.5الأفضل

ممرات المشاة والدراجات
2الحد الأدني

6 2جيد
2الأفضل

مواقف السيارات
2الحد الأدني

5 1.5جيد
1.5الأفضل

موثوقية نظم الإمداد والمعالجة
2الحد الأدني

6 2جيد
2الأفضل

موثوقية نظم المعلومات
1الحد الأدني

3 1جيد
1الأفضل

المرونة لتلبية الطلب المتغير والابتكار التقني في نظم 
المعلومات

2الحد الأدني
5 1.5جيد

1.5الأفضل

المسافة لمنشآت التعليم الاساسي
3الحد الأدني

8 2.5جيد
2.5الأفضل

تدابير لرفع مستويات الوعي بما في ذلك الوعي 
بالاستدامة.

2الحد الأدني
5 1.5جيد

1.5الأفضل

المسافة للمتاجر والمرافق ذات الاستعمال اليومي
2.5الحد الأدني

7 2.5جيد
2الأفضل

المسافة للمرافق الصحية
3الحد الأدني

9 3جيد
3الأفضل

تدابير الأمن والسلامة
2الحد الأدني

6 2جيد
2الأفضل

تابــع  الجــدول رقــم )2( : أوزان فئــات وقضايــا ومعايــر أداة تقييــم اســتدامة المشــاريع الســكنية بالخرطــوم الكــرى. المصــدر )عمــل 

لباحثين( ا
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معيار تقييم القضيةالفئة
درجة الفئةدرجة القضيةدرجة المعيارالقضية

%7
مال 

لاع
ا

قطاعات الأعمال ذات الأولوية.
الحد الأدني

5

42

جيد
الأفضل

العمالة والمهارات.
4الحد الأدني

11 3.5جيد
3.5الأفضل

الأعمال الجديدة.
2الحد الأدني

5 1.5جيد
1.5الأفضل

الاستثمارات.
3.5الحد الأدني

10 3.5جيد
3الأفضل

التوظيف.
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المقـترحـــة الأداة  مكـونـــات  مقـارنـــة   2-4

 Khartoum sustainable housing assessment tool - KSHAT 
ــابهة: بأهم الأدوات المش

تم إجـراء مقارنـة بين النسـب التي توصـل اليها 
الباحثني لأداة التقييـم المقترحـة وبين النسـب التي تم 
التوصـل إليهـا عبر تحليـل أربعة من الانظمة المشـابهة.
الأنظمـة التـي تمـت المقارنـة معهـا هـي: Estidama و 

BREEAM  و LEED و CASBEE. يظهـر الرسـم البياني 

في الشـكل رقم )8-35(، أن أعلى نسـبة أهمية في الأداة 
المقترحـة هـي لفئـة المنـاخ والطاقـة بنسـبة 23%، وهي 
تقـل بقليل عن النسـبة في Estidama وتزيد عن النسـب 
الثانيـة  الفئـة  الأدوات.  بقيـة  في  الفئـة  لهـذه  المعطـاة 
مـن حيـث الأهميـة في الأداة المقترحـة هـي فئـة الموارد 
الطبيعيـة بنسـبة 22% وهـي تقـارب النسـبة الممنوحـة 
لبقيـة  الممنوحـة  النسـب  وتزيـد عـن   ،CASBEE لأداة 

تابــع  الجــدول رقــم )2( : أوزان فئــات وقضايــا ومعايــر أداة تقييــم اســتدامة المشــاريع الســكنية بالخرطــوم الكــرى. المصــدر )عمــل 

لباحثين( ا
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الأدوات المقارنـة. نسـبة فئـة إدارة المـوارد والمـواد في 
الأداة المقترحـة هـي الأقـل بني النسـب الممنوحة لهذه 
الفئـة في الأدوات المقارنـة، وذلـك بنسـبة 12%. نسـبة 
فئـة المجتمـع والتفاعل بني السـكان في الأداة المقترحة 
تـأتي في مرتبـة وسـط بني الأدوات التي تمـت مقارنتها 
بنسـبة 14%، ونفـس الشيء بالنسـبة لفئـة الخدمـات

الأداة  في  الأعامل  فئـة   .%13 بنسـبة  جـاءت  والتـي 
يمكـن ملاحظـة أن نسـبتها أعىل من معظـم الأدوات 
التـي تمـت مقارنتهـا، حيث لم تتفـوق عليها إلا النسـبة 
الممنوحـة لأداة BREEAM. كذلـك فئـة التصميم المبتكر 
أتـت النسـبة الممنوحـة لهـذه الفئـة في المرتبـة الثانية بين 

الأدوات المقارنـة، وذلـك بنسـبة %9. 
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 CASBEE و LEED و  BREEAM و Estidama الشكل رقم )23( : رسم بياني لأوزان فئات التقييم في أدوا ت تقييم المجتمعات السكنية
مقارنة بالأداة المقترحة) kshat( المصدر )عمل الباحثين( 
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 الخلاصة والتوصيات:
الخلاصة:

أهم الإضافات العلمية التي قدمتها الدراسة هي:
أ  تطوير منهجية جديدة للبحث تجمع بين أكثر من 	.

للوصول  سابقة  دراسات  في  استعملت  منهجية 
لهدف تطوير أداة لتقييم الاستدامة.

ب في 	. المستدامة  التنمية  لقضايا  شاملة  دراسة   
الخرطوم الكبرى.

المتعلقة 	.ج المستدامة  التنمية  موجهات  تطوير   
بالمشاريع السكنية في الدول النامية. تم ذلك بعد 
دراسة شاملة للتقارير الصادرة من الأمم المتحدة 
الحضرية  التنمية  وموجهات  الدول  بعض  ومن 

الخاصة ببعض المدن والمناطق الحضرية.

د  دراسة شاملة لأدوات تقييم الاستدامة، ثم دراسة 	.
كأفضل  المصنفة  الأدوات  بين  ومقارنة  تفصيلية 
بالمشاريع  والمتعلقة  العالم  مستوى  على  ممارسة 
حيث  من  الأدوات  ومقارنة  تحليل  تم  السكنية. 

الفئات والقضايا والمعايير وسياق التطوير.
ه المشاريع 	. استدامة  تقييم  أداة  مكونات  تحديد   

الفئات  وهي  الكبرى.  بالخرطوم  السكنية 
استند  القضايا.  تطبيق  قياس  ومعايير  والقضايا 
الأدوات  أفضل  تحليل  على  القضايا  تحديد 
قضية.  أي  إغفال  يتم  لم  بحيث  المشابهة  العالمية 
واقع  تحليل  على  المكونات  تحديد  استند  كذلك 
التنمية المستدامة في منطقة الدراسة، وعلى  قضايا 
موجهات التنمية المستدامة للمشاريع السكنية في 

الدول النامية التي تم تطويرها من قبل الباحث.
و ذلك 	. تم  التقييم.  وقضايا  لفئات  الأوزان  تحديد   

عبر طريقة التحليل التراتبي، والتي تعد من أكثر 
الطرق مصداقية ودقة في النتائج.

التوصيات:
بتوسيع -- يوصى  المناسبة.  الموارد  توفر  حالة  في   

عالية  لنتائج  الوصول  أجل  من  الاستبيان  عينة 
أصحاب  آراء  عن  أكبر  بدقة  ،والتعبير  المصداقية 

المصلحة.
الأداة -- لمكونات  المعطاة  الأوزان  مراجعة  يجب   

كل فترة زمنية قصيرة نسبياً، حيث أن الأولويات 
كمثال؛  والمستجدات.  الظروف  باختلاف  تتغير 
الفيضانات،  اعتبارات  مراعاة  قضية  استبعاد  تم 
من قبل المختصين عند عرض الأداة عليهم، بمبرر 
قبل  ذلك  كان  الأمطار.  هطول  معدل  انخفاض 
معدل  بارتفاع  تميز  والذي  العام 2013،  خريف 
فيضانات  عنه  نتج  مما  الدراسة،  بمنطقة  الأمطار 
والممتلكات  الأنفس  في  كبيرة  لأضرار  أدت 

والمساكن.
القضايا -- أن  بدايته  في  البحث  افتراضات  أحد   

الاجتماعية والاقتصادية سيكون لها الوزن الأكبر 
البحث،  في  المشاركة  العينة  آراء  استقصاء  عند 
لكن  البيئية.  للقضايا  أقل  وزناً  سيعطون  وأنهم 
ذلك لم يحدث. يقتضي هذا النظر في إمكانية تغيير 
بين  والمقارنة  الموضوع  لنفس  البحث  منهجية 
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النتيجتين.
فئات وقضايا -- تطوير  تقييم  الدراسة على   ركزت 

تقييم المشاريع بمنطقة الدراسة. وتم وضع معايير 
عامة لقياس مدى الالتزام بتحقيق الاستدامة لكل 
مستقبلية  كبحوث  يمكن  بالأداة.  وردت  قضية 
التوسع في البحث حول معايير تحقيق الاستدامة 
تحقيق  معايير  كمثال؛  بالأداة.  الواردة  للقضايا 
معايير  أو  الدراسة،  منطقة  في  الحرارية  الراحة 
تحقيق الاستدامة في قضية تحقيق الأمن والسلامة 
يمكن  الدراسة.  بمنطقة  السكنية  المشاريع  في 
السياق  تناسب  قياس  معايير  تصميم  في  البحث 

المحلي لكل القضايا المضُمنة في الأداة.
التكلفة -- قياس  يتم  أن  مستقبلي  كبحث  يوصى   

من  مختلفة  مستويات  تحقيق  علي  المترتبة  المالية 
الاستدامة، عبر استخدام أداة التقييم.

كبحث مستقبلي يمكن قياس مدى التقبل والرضا --
عن التعامل بأداة التقييم، وذلك لقطاعات معينة 
والمقاولين  المطورين  مثل  المصلحة،  من أصحاب 
والمصممين. وتحديد أفضلية أن تكون اختيارية أم 

إلزامية. 
يوصى -- المقترحة،  الأداة  مع  التعامل  لتسهيل   

بتحويلها لبرنامج حاسوبي بسيط، حيث يصعب 
على غير المختصين التعامل بها بصيغتها الحالية.

ندوات -- عمل  طريق  عن  بالأداة  التعريف  يجب   
وتوصيلها  تلفزيونية،  وبرامج  سمنارات  أو 

لأصحاب المصلحة.

أن -- يمكن  التقييم،  لأداة  إلكتروني  موقع  عمل   
يشجع أصحاب المصلحة على استخدامها.

ممارسات -- تدعم  أن  يمكن  الحكومية  الجهات   
الاستدامة في قطاع المشاريع السكنية، وذلك عبر 
ربط تحقيق مستوى معين من ممارسات الاستدامة 
من  بحزمة  الأداة(،  عبر  قياسه  يمكن  )والذي 
أو  الضرائب  تخفيض  لذلك؛  كمثال  المحفزات. 
التقدم  عند  أفضلية  تحقيق  أو  الأراضي،  أسعار 

لنيل العطاءات الحكومية.
واقتصادية -- بيئية  قضايا  تشمل  الأداة  أن  بما   

معينة  أجزاء  استخدام  يمكن  فإنه  واجتماعية. 
منها لرصد التقدم في مجال معين. كمثال؛ التعليم، 
الرعاية  ومستوى  المتجددة،  الطاقات  واستخدام 

الصحية على مستوي التجمع السكني...إلخ.
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Abstract: The research aims at formulating an effective tool  to assess the sustainability of residential projects in 
Greater Khartoum; which should be in harmony with the goals and principles of sustainable development, and takes 
into account the local context. This tool will  help in raising awareness of the concept of sustainability within all 
who are involved in urban development. It can also help in involving stakeholders in the discussion and adoption of 
methods and goals in order to support sustainable residential projects, in order to assess the various design options. 
It also helps in monitoring and reporting progress towards achieving the set goals.
 After reviewing literature that address some of the of the relevant research problem details, a new methodology 
that combines more than one methodology in previous studies was developed.  An analytical method was primarily 
used to find housing sustainable development indicators in the developing and the least-developed countries making 
use of the reports and research  published in this area. This is followed by in-depth study of the sustainability 
assessment in general and of residential projects in particular. The output of these steps, in addition to the analysis 
of the current status of the study area, is the formulation of a list of goals, categories and issues that are suitable for 
assessing the sustainability of residential projects, within the context of the cities in the least developed countries, 
and also to have the  standards that verify the application of these issues. This is followed by adjusting of the fore-
mentioned components for compatibility.  The way to achieve this step, is to design the relative weights for each of 
the components of the tool that have already been identified. It is  worth mentioning that if this tool is to be used in 
different city or country only changing the weights is needed in order to suit the new place.. 
The way to determine these weights are attained through using a questionnaire containing the components of the 
proposed tool. This questionnaire targets the stakeholders to pair off comparison between the tool components in 
order to determine the relative importance of each component compare to the other components. Analytic Hierarchy 
Process (AHP) was used to design and analyze this questionnaire. The AHP is one of the most credible and accurate 
research  tools in this concern. The final product of this research is a tool to assess the sustainability of residential 
projects in the preparation and design stages that fits the context of Greater Khartoum. 

Key words: Greater Khartoum, Housing Projects, Sustainability Assessment, Assessment Tools, Sustainable 
Housing.




